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  :مقدمة

فكان وسيلتهم التي يعبرون و يبوحون من خلالها عما , لقد عمد المتصوفة إلى الشعر     
زيادة على , ما يسطع من أنوار الذات الإلهية و, في صدورهم من فيض المحبة الإلهيةيتأجج 

  .أفكارهم و مبادئهم فيوصلوا بها, ذلك فقد كان الشعر وسيلة خطاب تربط الصوفية بمريديهم 

فالصوفي يجاهد و يتجرد من الحظوظ الدنيوية ليدخل بذلك في غيبوبته فيفقده إحساسه     
لذلك أنشأ الصوفي لغة خاصة لها , ليتصل مع الذات الإلهية , بمن يحيط حوله من العالمين 

  .مرجعيات صوفية قصدوا بها إيحاءات لا يفهمها إلا جماعة الصوفية 

الشعر الصوفي خاصة مثار اهتمام و, في عامة منطلق كان الأدب الصوفمن هذا ال
ول طبيعة الخطاب الشعري الصوفي فاختلفت مشاربهم و تضاربت ح, الباحثين و النقاد 

  .خصوصية تشكيلة اللغوي و عناصر تركيبه و

في المشرق  اشتهرلشاعر ) ية النون( فانصب اهتمامي على دراسة قصيدة 
فترة " بجاية"شاعر الأندلسي المغربي الذي أقام بـال –أبو الحسن الششتري  -هو , والمغرب

منها , و ترك بصمة إبداعه في أدبنا الجزائري القديم , ليكمل سياحته في البلاد الإسلامية , 
إضافة إلى تجارب , و التي تحمل تجارب الشاعر الصوفية  –محل دراستنا  -القصيدة 

مدى و, جماليات مكونات القصيدة كشاف و سنحاول است, ) النونية ( شعرية تبلورت في 
  .أهميتها أمام القصيدة العربية القديمة 

خضت مغامرة البحث في , و بعد تضافر كل تلك العوامل الذاتية و الموضوعية 
أهمها الكشف عن الجوانب , وبات بكل ما يكتنفها من صع) النونية ( جماليات القصيدة 

بين شك فيه أن تلك الجوانب هي أساس المفاضلة المكونات الجمالية في القصيدة و فمما لا و
الشعراء فهي تتفاوت من شاعر إلى آخر، وغاية البحث الكشف عن تلك المكونات الجمالية، 

الفني، (ومن هنا آثرت في بحثي هذا تركيز الجهد في التنقيب على أهم مكونات الجمال 
يها؟ وبماذا تميز الشاعر في في النونية، وهل تجلب هذه المكونات يشكل فعال ف) الأسلوبي
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للقصيدة  –الششتري  –توظيفه الجوانب الجمالية للقصيدة؟ وما هي الإضافات التي أضافها 
  .الجزائرية القديمة؟

وقد حاولت أن أجيب عن هاته التساؤلات في هذا البحث ليأتي موضوع هذه الدراسة 
المكونة لجمال النونية سواء في ، ألا وهو الكشف عن أهم العناصر من هذا التصور انطلاقا

  .جانبها الإيقاعي أو التركيبي أو الرمزي

   جماليات القصيدة الصوفية في الأدب الجزائري القديم "ويعود اختياري للموضوع 
لأسباب عدة منها اختيار الصوفي الجزائري القديم عموما  "عينة –نونية الششتري  –
            دانا خصبا للإنتاج الأدبي الجزائري،فهذه الفترة تعد مي) هــ7 -هـــ 6ق(
، وكذلك ضعف ، كما أن شعرنا أولى بالدراسة من غيره)النونية(خصوصا  –الششتري  -و

فمن اهم تلك الدراسات .المتابعة النقدية وندرة الأبحاث والدراسات في حقل الشعر الصوفي
جماليات القصيدة "الموسوم بنجد بحثا مقدما لنيل شهادة الماجستير في الادب العربي 
بجامعة " جميلة قرين"للاستادة " الصوفية في الادب الجزائري القديم نونية الششتري أنموذجا

  .بسكرة و هي دراسة في غاية الاهمية

ارتأيت أن أكون متسلحا بآليات الدراسة الجمالية، التي تمكن الباحث المبتدئ من وقد 
ويستطيع تذوق جمالها، وكان لابد لي من الاستعانة ببعض الاقتراب الآمن من تجربة متميزة 

ي على تحليل عناصر النص، مساعدتل  المنهج الفني ذلككي والأسلوب إجراءات المنهج
ومكوناته ووظائفه وأهدافه، والوقوف على مواطئ الحسن فيها، مع الاستعانة بالمنهج 

علي –كمصدر  لمحققه الدكتور" الششتري"لجئت الى ديوان التاريخي في الفصل الأول، وقد 
" لسان العرب"و –الزمخشري  - لــ" أساس البلاغة"معجمي و استعنت  ب -النشارسامي 

ليساعدني في ضبط التعاريف اللغوية لأهم مصطلحات البحث، كما  -ابن منظور -لــ
  "       التعرف لمذهب أهل التصوف " في التصوف كـ الى مراجع  لجئت

           -أبو العباس الغبريني –ل " عنوان الدراية " و ،-الكلابادي ابن إسحاق  -ل 
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إلى فصلين بالإضافة إلى مقدمة  فقسمت البحث:و قد اعتمدت خطة منهجية لذلك 
      .مدخل ثم خاتمة و

الشعر، (تعرض البحث في المدخل  تم التعريف بمفاهيم مصطلحات عنوان البحث 
          ) .التصوف، الجمالية 

أولها التطرق لسير ، فقد شملت الدراسة فيه ثلاث عناصر :ما في الفصل الأولأ
)  ابن سبعين ، أبو الحسن الشاذلي، ابن عربي ,أبو مدين (تراجم أهم أعلام الصوفية المغاربة 

وعنا لأن معظمهم لتخدم موض و تجربته الصوفية، -الششتري–لعلاقتهم المباشرة في حياة 
أبو الحسن (عنصر الثاني تناول البحث التعريف بمحور الدراسة في الو" بجاية "نزل ب

فقد شمل مصادر التصوف أما العنصر الأخير من هذا الفصل وتجربته الشعرية، ) شتري الش
فلسفية، فكانت  أفكارالأخرى على المتصوفة من سلوكات ومدى تأثير الديانات الإسلامي و

  .بذلك دراسة نظرية

أولها ، اشتملت فيه الدراسة على ثلاثة عناصر، ل تطبيقيهو فص:أما الفصل الثاني
الموسيقى فكان الهدف من ذلك إبراز الوزن الذي تنتمي إليه لجمالية الإيقاع و التطرق

ا عن القافية والروي والتجنيس فكشفن ،القصيدة ومدى التزام الشاعر بالبحور الخليلية
وفي العصر الثاني تناول البحث ، جماليادور هذه المكونات الموسيقية والترصيع والتكرار و

جماليات  التركيب  التي انقسمت إلى لغوية وبلاغية أردنا من خلالها تبيان مدى تحكم 
واختتمنا العنصر الأخير بتناول ، الشاعر اللغوي ومدى حسن تراكيب القصيدة البلاغية

دى قدرته على توظيفها والذي تناولنا فيه الرموز التي اعتمدها الشاعر وم، جماليات الرمز
التناص فانقسم  لنضيف عنصر آخر انطوى تحت دراسة جماليات الرمز وهو، في قصيدته

       .لتأتي خاتمة لأهم النتائج المتوصل إليها، تناص شعريإلى تناص قرآني و
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لشكل الذي و لم يخل البحث من جملة من الصعوبات التي وقفت دون إخراجه على ا
فهي كتب عامة تتناول ، نقص المراجع المتخصصة و إن وجدت :أبرزهاتمنيته، فكان من 

  .الصوفية وكذلك الدراسة الجماليةتاريخ التصوف أو الطبقات 

الصعوبات التي لهذه الدراسة جملة من المتاعب و وقد واجهت في مسيرة انجازي
ي أنا بصدد الدراسات النقدية للمرحلة التق الوقت وقلة المراجع المتوفرة ومن بينها ضي

  .ت بفضل إرشادات الأستاذ المشرف، لكن بعض هذه الصعوبات قد ذلدراستها

و في الختام لا يسعني إلا أن أترك المجال لمن سيأتي من بعدي و يسلط دراسته 
الذي يخفي كنوزا باطنية يجب التنقيب عليها في أدراج المكتبات ، على أدبنا الجزائري القديم

  .اذكان سندا لي في بحثي ه الذيالمشرف  إلىتقدم بالشكر الخالص أن أوالعامة والخاصة  
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  مدخــــل
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  : توطئة
وشب وترعرع في ، ي في كنف الإسلام ونما في أحضانهلقد نشأ التصوف الإسلام

ذهبهم ، فأقام الصوفيون مول وجوده مستمدة من منبعه الصافي، فكانت أصتربته الخصبة
    بعدة مراحل أثرت في تعدد مرور التصوف ، ولعل على أصول الإسلام وتعاليمه

 باعتباره، ومؤلفيه كبار التصوفمن  عديدالعند ها ، وسوف نذكرمفاهيمه، وكثرت تعريفاته
، وجاءت بعض مؤلفات كتاب التصوف مشتملة على جماليات القصيدة مذهبا أصبح معتدا به

  .التي استمدوها من الشعر العربي القديم

أيضا موجود  هومثلما ويعد الإحساس بالجمال شعورا موجودا لدى الإنسان البدائي 
عند  لك موجودو كد، لدى الإنسان المتحضر، كما هو موجود في كل مكان، وفي كل شيء

  .المتصوفة

ن عواطف وأحاسيس ينبع من ما يجيش بداخل النفس البشرية معر فن رفيع والش
، لما في العقل البشري من أفكار وخواطر، كما أنه يعبر هما يدور بأسلوب رقيق عذب
      أسر القلوب، ويستميل إليه الألباب، فالشعر فن العربية خلاب ي يتضمنه من سحر

ويعد الشعر وثيقة يمكن ، نة على التاريخ الأدبي عند العرب، وأكثر فنون القول هيمالأول
الشعر " :بيئاتهم وثقافتهم وتاريخهم، ويلخص ذلك قولهمالاعتماد عليها في التعرف على 

  .أنذاك لهملمعيشي ، ومرآة للواقع ا1"ديوان العرب

  

  

  

 

                                                             
 ،2006، 3، علاء الدین عطیة، مكتبة دار البیروني، د م، ط، ض تعمیزان الذھب في صناعة شعر العرب :أحمد الھاشمي -1

  .5ص 
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أو ، يتطلب وضع حد تعريف للعلم راسة أي علم من العلوم الإنسانيةإن الخوض في د
، ثم تناقش شتقاق اللغوي لهذا العلم أو الفن، يليه المعنى الاصطلاحي، يبدأ بالاالفن المدروس

 .بالإحاطة بالعلم أو الفن المدروس في حقل الأدب "التعريف"مسألة مقدار وفاء الحد 

I. بين اللغة والاصطلاح: فهوم الشعرم 

  :لغة -أ
، وقد ورد في معجم "الشعر" ةمنه لفظ اشتقلم يرد في المعاجم العربية مصطلح 

لما لو شعر بنقصه  :، يقالقال الشعر: شعر فلان: "كالآتي -الزمخشري- لـ " أساس البلاغة"
وأنه لو أحس  "فَعلَ"وهو فعل ثلاثي على وزن  "عرشَ"، أي أنه نسب الشعر إلى فعله 1"شعر

 .شعر فهو بذلك ربط الشعر بالإحساسبنقصه لما قال ال

         لشعر ه لفي تعريف -ابن منظور-لـ" العرب لسان"كما نجده في معجم  

     والجمع أشعار، وقائله... الوزن والقافيةغلب عليه لشرفه ب، منظوم القول: والشعر"
   ، وشَعر أجاد عروقيل شَعر قال الش ...يعلم أي غيره، شاعر، لأنه يشعر ما لا يشعر

وشعرا، وهو شَعرا شَعر فلان وشَعر يشعر : ويقال... ورجل شاعر، والجمع شعراء، الشعر
إن من " :ال رسول االله صلى االله عليه وسلم، قوفي الحديث... لفطنته  وسمي شاعرا، الاسم
، فيتجلى 2"في الشِّعر، فإنه عربيقرآن فالتمسوه فإذا أَلْبس عليكم شيء من ال، لحكمة الشِّعر
   واسم فاعله" أشعار"وذكر جمعه قد تطرق إلى تعريف الشعر  - ابن منظور - لنا أن

فحسب رأيي الفطنة  ،فد الشاعر بعلمه ما لا يعلم غيره، وأنه سمي شاعرا لفطنتهوأ" شاعر"
  .والذكاءمن الإدراك والشعور 

، ويقال واحد الأشعار: والشعر" العربية حاحتاج اللغة وص"وقد جاء أيضا في معجم  
را منها ما رأيت قصيدة أشْععموسمي الشعر  ...والشاعر جمعه الشعراء، على غير قياس، ج

، فكانت بذلك تعاريف المعاجم وافقهم في أنه سمي شاعرا لفطنته على أنهعلى غير قياس 
ها لم وجمعه إلا أن) الفاعل –الفعل(أسماء وزن وذكرت متقاربة في تسمية الشاعر لفطنته 

                                                             
محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،  :أساس البلاغة، تح: القاسم جار الله محمود الزمخشري أبو -1
  ).ش ع ر(مادة  – 510 ، ص1، ج1998، 1ط
، ھاشم محمد ، محمد أحمد حسب اللهعبد الله علي الكبیر :لسان العرب، تح: الفضل جمال الدین محمد ابن منظور أبو -2

  ).ش ع ر ( مادة  – 2274 – 2273 ، ص26الشاذلي، دار المعارف، القاھرة، مصر، طبعة جدیدة، د ت، ج 
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، وربما هذا والخيال أيي أن الشعر من الإحساس، فحسب ر"الشِّعر"تذكر اشتقاق كلمة 
  .الغموض سيتلاشى بتطرقنا إلى المفهوم الاصطلاحي للشعر

  :اصطلاحا -ب
التناول يتضمن الكثير من الأوجه المتباينة في مادة إنه من العسير تعريف الشعر لأنه  

، فقد كان في بيان مفهوم الشعرفقد كثرت أقوال الأدباء والنقاد والفلاسفة ، 1والشكل والتأثير
تبدو متشابهة ، وللأقدمين نظرات الأسبقية للوزن والقافية والمعنىقديما بإعطاء الشعر يعرف 

، الأول كان فانقسمت تعاريفهم إلى تيارين، جوانبها ومختلفة في بعضها الآخر في بعض
، والثاني يؤكد على المحاكاة والمعنىيعطي الأسبقية في تعريف الشعر للوزن والقافية 

إيراد مثل "فهي أما المحاكاة  ،إلغاء للوزن والقافية ل كعنصر مهيمن في الشعر دونيوالتخي
  .2"الشيء وليس هو

شيئا على أنه شيء آخر مقدمات ليست تقال ليصدق بها ، بل لتخيل " هو والتخييل  
يعد أقدم من  - قدامة بن جعفر -لأن ، للتخييل المحاكاة مرادفةفـ، 3"على سبيل المحاكاة 
، فقد 4"مقفى يدل على معنىإنه قول موزون : "قولهيعرفه بعر العربي وضع إطارا عاما للش

بحده ، 5"، ونوعا من المحاكاة اللفظ والوزن والمعنى والقافية: هي عناصرللشعر أربعة  جعل
ولم . جده مع تمام الدلالة حسب اعتقاده، ويقدم أبلغ تعريف أوالشعر مما ليس بشعرهذا يميز 

ومن تأثره في ذلك  -قدامة بن جعفر  -عن تعريف ) هـ 421: ت( -المرزوقي  -يخرج 
 )هـ 456: ت( - ابن رشيق القيرواني -أما ، 6معنى لفظ موزون يدل علىفالشعر عنده 
، والقافيةوالمعنى اللفظ والوزن : وهي وم بعد النية من أربعة أشياءالشعر يق"فهو يرى أن 

 سبقوه إلا أنه أضاف القصدفبذلك فقد سلك في وضع حد الشعر من  ،7"فهذا هو حد الشعر
، ى وليس بشعرمن الكلام موزونا مقفّلأن "ر ذلك بقوله ، وبروالنية واشترطها قبل قيام الشعر

                                                             
  .1ط ،، لبنانللنشر، دار بیروت معجم المصطلحات الأدبیة :سعید علوش -1
لكندي حتى ابن رشد، مطابع الھیئة المصریة نظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین من ا :ألفت محمد كمال عبد العزیز -2

  .83 ، ص1084للكتاب، مصر، د ط، 
  .85 ، صالمرجع نفسھ -3
  .17 ، ص1987، 3كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاھرة، مصر، ط  :نقد الشعر، تح :أبو الفرج قدامة بن جعفر -4
  .128 ، ص1973، 2عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، بیروت، لبنان، ط  :تح، فن الشعر :أرسطو طالیس -5
  .310 ، ص1929، حسن السندوبي، المكتبة التجاریة، القاھرة، مصر، د ط :المقابسات، تح: أبو حیان التوحیدي -6
محمد محي الدین عبد الحمید، دار الجیل،  :دابھ ونقده، تحوآ العمدة في محاسن الشعر :علي الحسن بن رشید القیرواني أبو -7

  .119 ، ص1، ج 1981، 5بیروت، لبنان، ط 
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ما ، أما غير ذلك ليس شعرامن عد الكلام و، فربط بذلك الشعر بالنية 1"لعدم القصد والنية 
كز أيضا على ، ولكنه رىلم ينف أن الشعر كلام موزون مقفّ، ف-حازم القرطاجني - جاء به 

        ف الشعر على المتلقي حيث عرمفادها التأثير و، المحاكاة والتخييل: نقطتين أساسيتين هما
إليها ويكره بب إلى النفس ما قصد تحبيبه الشعر كلام موزون مقفى من شأنه أن يح": قائلا

هيأة ، بما يتضمنه من بحسن تحمل بذلك على طلبه أو الهرب منه، لإليها ما قصد تكريهه
حازم -فمفهوم الشعر عند  2"بمجموع ذلك، أو قوة صدقه أو قوة شهرتهأو تأليف الكلام 

قدامة بن -يعتمد على مقومات شكلية كاللفظ والوزن والقافية على غرار  -القرطاجني
، وعلى مقومات سيكولوجية تتمثل في مقصدية الترغيب "نقد الشعر"صاحب كتاب  -جعفر

ا لهما من آثار لم، وعلى مفهومي المحاكاة والتخييل التحسين والتقبيحوالترهيب أو مقصدية 
حازم -، وهنا يذهب لمتلقي عن طريق الخرق والاستغراباانفعالية وتأثيرية في نفسية 

       عن طريق أساتذته -أرسطو- و -أفلاطون-ـمذهب الفلاسفة اليونان ك -القرطاجني
ا لكتاب مقراءتهفان الشعر تعريفا فلسفيا ومنطقيا بعد اللذين يعر -ابن سينا-و -الفرابي -ـك

من إنه كلام مخيل مؤلف "يقول عن الشعر  -ابن سينا-ـف "الخطابة"و "فن الشعر"أرسطو 
  . 3"قفاةم قوال موزونة متساوية وعند العربأ

، تخييل الفني والجمالي والانفعاليقول قائم على المحاكاة وال -ابن سينا-فالشعر عند 
معاني الشعر عند أصحاب اللغة وأصحاب ) هـ816: ت( -الشريف الجرجاني-قد أحصى و

كلام مقفى موزون على  الشعر لغة العلم وفي الاصطلاح" :المنطق فقالالعروض وأصحاب 
في اصطلاح المنطقيين قياس مؤلف من المخيلات والغرض منه والشعر ... سبيل القصد

  .4"والتنفير انفعال النفس بالترغيب

على فالمتأمل في هذه التعريفات لعلماء المعاجم والنقاد والفلاسفة يجد أن هناك إجماعا 
أن    إلاتعريف الشعر    النقاد في ، ورغم الاختلاف اليسير بين أهمية الوزن وتفرد الشعر به

 في  لنا  ، كما تنكشف"على معنى يدل  كلام موزون مقفى" هناك تشابها واضحا في أنه  

                                                             
  .119دابھ ونقده، ص وآ العمدة في محاسن الشعر: القیرواني قأبو علي الحسن بن رشی -1
، محمد الحبیب ابن الخوجة، دار العربي الإسلامي :اج البلغاء وسراج الأدباء، تحمنھ :الحسن حازم القرطاجني أبو -2

  .71 ، ص1986بیروت، لبنان، د ط، 
، 1998، 1لسان والمیزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بیروت، لبنان، ط ال :طھ عبد الرحمن -3

  .213 ، ص1998
  .132 ، ص1985، ط د كتاب التعریفات، مكتبة لبنان، بیروت، لبنان،  :محمد الشریف الجرجاني -4
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والحق أن تعريف الشعر ، شعر إلى مبدأ الطبع وصدق الإحساسوالقصد عودة بطبيعة ال
مختلفة إذا أطلقت أثارت في النفوس معاني " الشعر"تعريفا جامعا ومانعا غير يسير لأن كلمة 

، فالعروضيون ما قد ينتظرون من وراء هذا الفن أووالنقاد  حسب دراسة هؤلاء العلماء
، والمناطقة القافية اللذين يميزانه من النثرالظاهرة في الوزن ويفهمون من هذا اللفظ صورته 

، على فنظروا بذلك على ناحيته المعنوية، مؤثرة تبعث في النفوس انفعالا مايرون فيه وسيلة 
 .نصرفوا إلى وصف الشعر دون تعريفهأن الأدباء أنفسهم ا

II .الاشتقاق اللغوي والاصطلاحبين : التصوف 

   :لغة -أ
 ، ولالهذا الاسم من حيث العربية قياس إنه ليس يشهد: ""الصوفي"لقد قيل عن اسم 

، فبمحاولتنا البحث في اشتقاق كلمة صوفي سنجد أنه قد 1"اشتقاق والأظهر فيه أنه كاللقب
الكثير من الباحثين والدارسين القدامى ، لأنها مسألة قد شغلت كثر النقاش حول ذلك

 . والمحدثين

ما : والقطن أيفلان يلبس الصوف  :صوف: "أن" أساس البلاغة"معجم وقد جاء في 
عمل منهماي ، وكبشٌ صافٌ وصاف كثير : عجة صافَةٌ وصوفانيةونوصوفاني     

    ويقال يضون بهم،، أي يفن آل صوفة يجيزون الحاج من عرفاتويقال كا... الصوف
ون ولعل الصوفية نسبوا إليهم سكل صفوان كانوا يخدمون الكعبة ويتنآل صفوان وآ: لهم

بقلب إحدى فية الصوفية ، أو إلى أهل الصفة فقيل مكان الصّفي النسك والتعبدتشبيها بهم 
لنا أن  فالظاهر، 2"ذي هو لباس العباد وأهل الصوامع، أو إلى الصوف الالفاءين واوا للتخفيف

     تجاهات في تبيان أصلها يرى بأن كلمة الصوفية قد أخذت عدة ا -الزمخشري-
ويخدمون الذين كانوا يجيزون الحاج  "آل صفوان"أو  "آل صوفة"فقد نسبها إلى ، واشتقاقها

    وهو -ن مضربصوفة أبو حي -أن " لسان العرب"، وهو أيضا ما ورد في معجم الكعبة
في الجاهلية كانوا يخدمون الكعبة  -دبن طابخة بن إلياس بن مضرالغوث بن مرة بن أ-

                                                             
  .23 ، ص2011الأدب في التراث الصوفي، مكتبة غریب، القاھرة، مصر، د ط،  :محمد عبد المنعم خفاجي -1
كتبة العصریة، بیروت، لبنان، ، الممحمد أحمد قاسم :أساس البلاغة، تق وش وتع: جار الله محمود بن عمر الزمخشري -2
  ).ص و ف(مادة  ـــ 488 - 487، ص 2005ط، د
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آل "هذا يتبين لنا بأن للصوفية امتدادا دينيا قبل الإسلام حيث أن فمن خلال  1ويجيزون الحاج
    أهل النسبة التي ذكرها أنها من ، أما نوا يجيزون الحاج ويخدمون الكعبةكا "صفوان
قوم إنما سموا صوفية وقال " :حين قال) هـ380: ت( -يالكلاباذ-، وهو ما ذكره الصفة

    هد رسول االله صلى االله عليه لقرب أوصافهم من أوصاف أهل الصفة الذين كانوا على ع
أحوال أهل الصفة الذين كانوا على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم فإنهم كانوا ... وسلم

لقرب ، فرجحوا اسم الصوفية 2"مغرباء فقراء مهاجرين أخرجوا من ديارهم وأمواله
الذي كان " الصوف"، وقد رجح أيضا اشتقاق الصوفية من أوصافهم من أوصاف أهل الصفة

، لكن ما جاء به 3إنما سموا صوفية للبسهم الصوفوقد قال قوم ، وأهل الصوامعلباس العباد 
وأقر وهو أحد كبار الصوفية حيث جمع الآراء حول كلمة الصوفية  -أبو القاسم القشيري-
رجل صوفي : يقال"مذاهب شتى فيقول في ذلك ، فذهب أنها لا تقترن بسلوك أو فعل معينب

وللجماعة المتصوفة وليس يشهد  ،متصوف: عة صوفية ومن يتوصل لذلك يقال لهوللجما
    لأظهر فيه أنه كاللقب، فأما قول من من حيث العربية قياس ولا اشتقاق، وا لهذا الاسم

   ، لهذا يقال تصوف إذا لبس الصوف، كما يقال تقمص إذا لبس إنه من الصوف: قال
قال إنه مشتق من ومن  !يختصموا بلبس الصوف، ولكن القوم لم القميص، فذلك وجه

تجيء  إلى الصفة لا، ومن قال إنهم منسوبون إلى صفة مسجد رسول االله فالنسبة الصفاء
الصوفي من الصفاء بعيد في على نحو الصوفي ومن قال إنه مشتق من الصفاء فاشتقاق 
الصف الأول بقلوبهم فالمعنى مقتضى اللغة وقول من قال إنه مشتق من الصف فكأنهم في 

يحتاج في تعيينهم إلى ، ثم إن هذه الطائفة أشهر من ولكن اللغة لا تقتضي هذه النسبة ،صحيح
          ض كل الآراء إلا أنه لم يأخذعر -القشيري-ـف، 4"واستحقاق اشتقاققياس لفظ 

   كما رجحها السراج في كتابه " الصوف"من " الصوفية"والترجيح أن اشتقاق كلمة ، بها
إلى نسبة ، وهو الأقرب 5"والتقشف ولبس الصوفينسب ذلك إلى التقوى "  :حيث قال" اللمع"

                                                             
، بیروت، صبحخالد رشید القاضي، دار  :واشیھ، ضبط نصھ وعلق حلسان العرب :مكرم ابن منظورجمال الدین بن  -1

  .41 ، ص1، ج2006، 1لبنان، ط
رجون أربري، مكتبة أرث كتاب التعرف لمذھب أھل التصوف، تصحیح واھتمام، :يبن إسحاق الكلاباذأبو بكر محمد  -2

  .6- 5 ، ص1994، 2ط، مصر، الخانجي، القاھرة
  .5 ، صالمرجع نفسھ -3
  .312 ، ص1998، 1الرسالة القشیریة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط :اسم عبد الكریم بن ھوازن القشیريأبو الق -4
دار الكتب الحدیثة ومكتبة ، عبد الحلیم محمود، طھ عبد الباقي سرور :، تحاللمع في التصوف :أبي نصر السراج الطوسي -5

  .21 ، ص1960، المثنى، مصر، د ط
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وكذلك ، ثبت عنه لباسه الصوفأن النبي صلى االله عليه وسلم قد اشتقاقها ودلالتها ولا سيما 
بعضهم  أنحتى وكان لباسهم الصوف  -يالكلاباذ-الحين كما ذكره لباس الأنبياء والص

لصوف لباس الأنبياء وزي ثم ا... د منه ريح الضأن إذا أصابه المطريعرق فيه فيوج
ي صلى االله كان النب: وقال أبو موسى... عليه السلام يلبس الشعر -ىعيس-كان ... الأولياء

بدريا ما كان لباسهم لقد أدركت سبعين : وقال الحسن البصري... عليه وسلم يلبس الصوف
الدنيا من أجل الفوز ففي الصوف إذا دلالة على الفدية والتضحية بالنفس في  ،1"إلا الصوف
يقدم أضحية والأفضل فيها أن تكون من صوف تأسيا ، فما يقدمه الصوفي كمن بنعم الآخرة

  .إلى االله عز وجلعليه السلام وتقربا  -إبراهيم الخليل-بسنة 
 : اصطلاحا -ب

إلى ، حيث ذهب بعض الباحثين اصطلاحياكثرت الأقوال في تعريف التصوف تعريفا 
 :إذ يقول ،لأحمد زروق" قواعد التصوف"رد في ، كما وأو أكثر من ذلك الألفأنها تجاوزت 

وجوه وقد حد التصوف ورسم وفسر ب... حقيقته، وحقيقته ما دلت عليه جملتهماهية الشيء "
ا يشير إلى جانب رئيسي في ، كل منهوقد كانت آراؤهم متقاربة، 2"تبلغ نحو الألفين

هر وتعمير الظا، وتصفية الأخلاق تعرف به أحوال تزكية النفوسعلم "، فالتصوف التصوف
 ،4"استعمال كل خلق سني وترك خلق ديني: "، كما هو أيضا3"والباطن لنيل السعادة الأبدية

فيرى حكمها من ، بالوقوف مع الآداب الشرعية ظاهرا التخلق بالأخلاق الإلهية: "أيضاوهو 
من الباطن في الظاهر فيحصل للتأدب بالحكمين فيرى حكمها ، وباطنا الظاهر في الباطن

مذهب كله جد يقوم على عشرة أركان، أولها تجريد التوحيد، ثم فهم السماع كمال ، وهو 
، وكثرة ر وسرعة الوجد والكشف عن الخواطر، وترك الاختياثار الإيثار، وإيوحسن العشرة

ة التربية الروحية والمسير ، وعلى ذلك تندرج5"الادخار ، وترك الاكتساب وتحريمفارالأس
عندما  -الروذباري- اشترطها  بشروط  يلتزموا ، وأن التصوف  السلوكية للسالكين طريق

  الصوفي  سئل عن
                                                             

  .7 التعرف لمذھب أھل التصوف، ص: الكلاباذيأبو بكر  -1
، 2005، 2ط ، ، لبنان، بیروتعبد المجید خیالي، دار الكتب العلمیة :، تق وتحقواعد التصوف :أبو العباس أحمد زروق -2

  .21 ص
  .17 ، ص2010، 19حقائق عن التصوف، منشورات دار العرفان، حلب، سوریا، ط  :عبد القادر عیسى -3
  .الصفحة نفسھا المرجع نفسھ، -4
  .45 ، ص1987، 2معجم مصطلحات الصوفیة، دار المسیرة، بیروت، لبنان، ط :عبد المنعم الحفني -5
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من لبس الصوف على الصفاء، وأطعم الهوى ذوق الجفاء، وكانت الدنيا منه على : "فقال
 الصوفية ، بينما كانت هناك تعريفات عكست ما حملته الفكرة 1"وسلك منهاج المصطفى، القفا

الجنيد -ومنها قول  ،  أنها كانت مستمدة من آراء و أقوال بعض أعلام الصوفية ،حيث
، ومفارقة الأخلاق الطبيعية، البرية تصفية القلب عن موافقة: "بأنه التصوفعن  - البغدادي

الروحانية، والتعلق ، ومنازلة الصفات النفسانية وإخماد الصفات البشرية، ومجانية الدواعي
الأمة، والوفاء الله على  على الأبدية، والنصح لجميع، واستعمال ما هو أولى بالعلم الحقيقية

فهذا التعريف مركب من مبادئ ، 2"الرسول صلى االله عليه وسلم في الشريعة وإتباع، الحقيقة
  .ومقولات

       وعلى الرغم من التعاريف المتقدمة للتصوف إلا أنها تكاد تصب في مجرى واحد
لأن أصحابها وإن اختلفوا مكانا  3"مرجعها كله لصدق التوجه إلى االله تعالى"و –حسب رأيي–

، وكانت محاولة التفرد واحد وغاية واحدة فكان الاجتهاد وزمانا فإنهم كانوا يسيرون في اتجاه
  .تعاريفهم عرفت التشابه والتطابقولكن 

III    .الجمالية: 

الإحاطة بها في حقل الأدب من ، فلا بد لنا عنوان مذكرتنا يتضمن لفظ جمالية بما أن
  .واصطلاحالغة 

  :لغة -أ
تحت مادة " أساس البلاغة"، ولقد ورد في معجم تشتق كلمة جمالية من كلمة الجمال 

ليك بالمدارة والمجاملة ، وعفلان يعامل الناس بالجميل، وجامل صاحبه مجاملة: جمل" )جمل(
  إذا لم  ، وأجمل في الطلبلم يجملك مالك لم يجد عليك جمالكإذا : ، وتقولمع الناس

              تصبر، وجمالك يا هذا، قال أبو : أصبت بنائبة فتجمل، أي، وإذا يحرص
 .جمالك أيها القلب القريح) الوافر: (ذؤيب

                                                             
  .9 التعرف لمذھب أھل التصوف، ص :الكلاباذيأبو بكر  -1
  .المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا -2
  .21، ص قواعد التصوف :أحمد زروق -3
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الجمال عنده في  فبذلك تمثل، 1"، وأجمل الحساب والكلام ثم فصله وبينهأي صبرك
        لسان"معجم في ورد  وقد، الحساب والكلام، كما أنه يكون في المعاملة والصبر

ها جمال ولكم في: "ز وجلع، وقوله مصدر الجميل، والفعل جمل: والجمال: "كالآتي" العرب
جمال الحسن يكون في الفعل ال: ، أي بهاء وحسن ابن سيده"حين تريحون وحين تسرحون

  بالضم، جمالا، فهو جميل وجما ، وقد جمل الرجلوالخلق
ال، بالضم موالج. لا تُكسر، وجمال الأخيرة -اللحياني- ل، بالتخفيف، هذه عن

جمل االله : أبو زيد .تكلف الجميل: ، والتّجملنهله أي زيم، وجأجمل من الجميل: والتشديد
أحد كا وهو : أة جملاء وجميلة، وامرعوت له أن يجعله االله جميلا حسناعليك تجميلا إذا د

  ).9/22 ش()الرجز: (جاء من فعلاء لا أفعل لها، قال
  *ليست بحسناء ولا جملاء *****   وهبته من أمة سوداء

  )6/430ش()الرمل( :وقال الشاعر
  **بذت الخلق جميعا بالجمال  *****فهي جملاء كبدر طالع    

 أفعل لها ، ولاجميلة مليحةثم عرضت له امرأة حسناء جملاء أي : وفي حديث الإسراء
والجمال يقع  :قال ابن الأثير. بناقة حسناء جملاء جاء: من لفظها كديمة هطلاء، وفي الحديث
إن االله جميل يحب الجمال أي حسن الأفعال كامل : على الصور والمعاني، ومنه الحديث

البهاء ، وأن الجمال هو قد بين مصدر الجميل وهو الجميل -رابن منظو-ـ، ف2"الأوصاف
، ورغم الاختلاف الطفيف الذي ن الجمال يقع على الصور والمعاني، كما أوالزينةوالحسن 

  .يدل على الحسن والزينة والبهاءنلمسه في المعجمين السابقين إلا أن الجمال يعد مصدرا 
 :اصطلاحا الجمال -ب

أصحابها وتباين منابعهم  ، وتعدد المواقف واختلاف النظريات باختلافإن تراكم الآراء
إذ من الطبيعي جدا أن نجد أكثر ، يتعذر بذلك الحصول على تعريف شامل للجمال الفكرية

، ذلك أن التعريفات تعريف للجمال عند مختلف المفكرين، في مختلف العصور والأمكنةمن 
                                                             

  ).ج م ل(مادة  ــــ 138 أساس البلاغة، ص :الزمخشري -1
عبد المنعم خلیل إبراھیم، دار  :عامر أحمد حیدر، ر: ، تحلسان العرب :منظورجمال الدین أبي الفضل محمد بن مكرم ابن  -2

  ).ج م ل(ــــ مادة  152–151 ، ص11، ج2003، 1الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
  ).جمل(الرجز بلا نسبة في تاج العروس  *

  ).جمل(نسبة في تاج العروس  لاالرجز ب **
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      ، ويعرف1في هذه الحالة تكاد لا تمثل أكثر من وجهات النظر المختلفة في فهم الجمال
   واء يشعر بها الإنسان أم لم، سه ظاهرة موضوعية، لها وجودهابأن" :الجمال -أفلاطون-

امتنعت عن الشيء لا  ، وإذافي الجميل عد جميلا، فهو مجموعة خصائص إذا توافرت يشعر
في مثال الجمال وهكذا تتفاوت نسبة الجمال في الشيء بحسب مدى اشتراكه . يعتبر جميلا

، وأنه يخضع الفن للمثالية الوحي والإلهام مستمد من -أفلاطون-، فالجمال حسب 2"الخالد
يجعل من العقل مقياسا  بأنهيختلف عنه  -أرسطو-تلميذه  ، ولكنعن العقل والأخلاق ويبعده

الجمال "أن  إلى -شارل لالو-، وقد أشار 3للجمال ويجعل من الجمال مبدأ منظما في الفن
 افق بين خيالنا الحسي وبين، أي توواتفاق لملكاتنا، هو لعب حر إشباع منزه عن الغرض

عنده عملية غير أن المنفعة  ،5"أن الفن الجميل هو الفن النافع" -أرسطو-وقد رأى  4"عقلنا
صفة فريدة لا تتعلق بأي مقصد أو غاية أو  –حسب رأيي–، ولكن الجمال في الواقع التطهير

  .منفعة
ليها النظرية دعت إكما يمكن اعتبار أن الجمال غير المنفعة والرغبة واللذة التي 

ويقصد  ،6"أن الجمال هو الشعور بتحقيق الرغبة" :حيث قال -فرويد -النفسية وعلى رأسها
ريف ا، فمن التعيفقد صفته الجمالية الحرة، فإنه سية لأن الجمال إذا اقترن بوشائحالرغبة الجن

، ويبقى المتفق عليه أن تعددة ومتباينة الآراء والنظرياتيتضح لنا أنها تبقى مللجمال السابقة 
والتناسب وهذا الانسجام  ،7"، أو الانسجام الذي يدركه العقل ويقدره الذوقالجمال هو التناسق"

ما لم إذ لا نحكم على جمال الكلمة المفردة "بالضرورة يتطلب التأليف  ووالتناسق حتما
فالفنون  ،8"، أو في العمل الأدبي من مسرحية أو قصيدةنتعرف على موقعها في الجمل

  .ا لها حتى تصل إلى الهدف المنشودبأكملها يجب أن تضع الجمال مقياس
  
  

                                                             
  .29 ، ص1974، 3في النقد العربي، دار الفكر العربي، القاھرة، مصر، طأسس الجمالیة  :عز الدین إسماعیل -1
  .69صأسس الجمالیة في النقد العربي،  :عز الدین إسماعیل -2
  .نفسھا فحةص المرجع نفسھ، -3
  .50 ، صم ن -4
  .58 ، ص1993العودة، بیروت، لبنان، د ط، ، دار النقد الأدبي الحدیث :غنیميمحمد ھلال  -5
  .53 ص، 1982، 1الفن والجمال، المؤسسة الجامعیة للدراسات، بیروت، لبنان، ط :شلقعلي  -6
  .65، ص 1982دار دمشق للطباعة، د م، د ط، خلیل شطا،  :مبادئ علم الجمال، تحقیق :شارل لالو -7
  .71، ص 1980، 3والأدب، مؤسسة نوفل، بیروت، لبنان، ط الفن :میشال عاصي -8
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 :الجمالية - جـ

 "االإستطيق"، بل ترجمت إلى معروفة بهذا المصطلح "الجمالية"كن لم ت
 « Esthétique »  وهو مصطلح فرنسي والذي يعد الأكثر انتشارا من بين الألفاظ المنتشرة

البحث الذي نشره             وقد ظهرت كلمة إستطيقا للمرة الأولى على وجه التحديد في 
 Meditaations philosophicae de nunnullis ad » :بعنوان -باومجارتن-

poémapertnentbus »  وقد جعلها اسما ، 1735بعد حصوله على درجة الدكتوراه سنة
، ثم تتابع ظهورها في كتاباته الأخرى لك العلم تمثل في المعرفة الحسية، فذ1لعلم خاص

أو علم المعرفة البسيطة، ونظرية الفنون الجميلة، أو  ت الحسية وقصد بها دراسة المدركا
ونجد أيضا  ،2، وفن التفكير الاستدلاليحو جميللى ن، أو فن التفكير ععلم المعرفة الحسية

ته فحديثهم كان عن الجمال الإغريق الذين تحدثوا عن الجمالية ولم يفصحوا عن اللفظ ذا
، وما أدى إلى جعل المصطلح يختلط في اللغات ونادوا بالجمال، بل بالجماليات، المطلق

الجمالي الشاعرية أو النظرية أو التجربة أو المنهج : وروبية بمصطلحات أخرى كمصطلحالأ
، فني، شكلي: لدينا إذا ثلاث كلمات أو أربع هي" :هذا الصدد يقول علي جواد الطاهر وفي

، على لى إضفاء الأهمية في النص الأدبيللدلالة عجمالي، أسلوبي، صارت مصطلحات 
المصطلحات توضح أساس  فهذه ،3"الجانب الشكلي الخارجي وتقليل أهمية المحتوى

ده من تعريف يشتمل نوج، وإن ما ن ذاته بعيدا عن كل القيم الأخرىالذي هو الف "الإستطيقا"
، تتحرك في منهج عام أو رؤية إبداعية ونقدية، وهي مطلب أساسي لهوية الفن" :الجمالية أنها

و العالم العربي أمن شكلانية وبنيوية وأسلوبية سواء في إطارها جميع المناحي النقدية 
العلوم الإنسانية القابلة من أكثر  -حسب رأيي-" الجمال علم"ويمكن أن نعتبر  ،4"الغربي
  .، والأكثر انفتاحا على العلوم التقديرية والمناهج النقديةللحوار

 

                                                             
  .15 الأسس الجمالیة في النقد العربي، ص :عز الدین إسماعیل -1
  .الصفحة نفسھاالمرجع نفسھ،  -2
  .434، ص 1979، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، د ط، مقدمة في النقد الأدبي :علي جواد الطاھر -3
  .94 ، ص1986، د ط، جمالیة الأدب الإسلامي، الدار البیضاء، المغرب :محمد إقبال -4
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وتجربته الصوفية ومصادر  - الششتري –أهم أعلام الصوفية المغاربة وحياة 
  :التصوف

I. أهم أعلام الصوفية المغاربة: 

وره في لقد انتشر التصوف الإسلامي في البلاد العربية انتشارا واسعا منذ ظه
 غم من فبالر ،بلاد المغرب العربي وما لبث حتى اتسع انتشاره ليصل ،المشرق العربي

الصوفيين المغاربة لحقوا بالأولين وتفوقوا ف جاء متأخرا، وصوله إلى هذه الأخيرة إلا أنه
      أبي مدين ( :ف المغربي نجوم أسماء أعلام منهمعليهم ولمعت في سماء التصو

أبو  -يذه وتلم - ابن سبعين -كما لمع اسم ) أبو الحسن الشاذلي ،ابن عربي ،شعيب
وفي هذا المقام سأتطرق لبعض تراجم أهم الأعلام الصوفية المغاربة  - الحسن الششتري

  :نذكرومن بينهم 

  :أبو مدين شعيب  - أ
الصوفية  من أبرز مشايخ وأقطاب الحركة - أبو مدين شعيب بن الحسين الأندلسي-

شيخ مشايخ الإسلام  ،الواصل القطب ،الشيخ الفقيه المحقق"بالأندلس وشمال إفريقيا، وهو 
   من ناحية... د وخاصة الخلصاء من فضلاء العبادإمام العباد والزها ،في عصره

    وقد رجح أحد مؤرخيه أنه ولد سنة ،تاريخ مولده عند مترجميهيذكر  ولم ،1"إشبيلية
توفي سيدي أبو مدين شعيب بن الحسين " :وذلك حين تعرض لوفاته فقال) هـ 509(

أي أن مولده  ،2"حو خمس وثمانين سنةعن ن ،سنة أربع وتسعين وخمسمائةلسي في الأند
  في مشتهرة  بتاريخ الميلاد التصريح   عدم  كانت ظاهرةوقد  ،) ه509(سنةكان في 

  كما ذكر  تلك القرون
                                                             

عادل :تح وتع ،علماء في المائة والسابعة ببجایةعنوان الدرایة فیمن عرف من ال: بو العباس أحمد بن أحمد الغبرینيأ -1
  .22ص  ،1979 ،2ط ،، لبنانبیروت ،دار الآفاق الجدیدة ،نویھض

  .44ص  ،1938 ،1ط ،، سوریادمشق ،مطبعة الترقي ،شعیبدیوان أبي مدین : العربي بن مصطفى الشوار -2
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اء عندما سئل عن سنه البيتين الآتيين على لسان أحد العلم) أبو العباس المقري( 
  :تفيد المعنى

  سن ومال ،إن سئلت ومذهب *****إحفظ لسانك لا تبح بثلاثة         
  1بمكفر وبحاسد ومكذب *****فعلى الثلاثة تبتلى بثــلاثة 

 كانت نفسه الصغيرة تتوق للتدين والعبارة وطلب العلمو يتيما، -أبو مدين-وقد نشأ 
لم يسمح له  ،ن تاقت نفسه للخروج في طلب العلموحي ،ونشأ يتيما يشتغل برعي الأغنام"

مشقة كبيرة لأنه كان ببعد ذلك في طلب العلم  هجوخرفو ،2"فدبر أن يخرج بنفسه ،إخوته
وأوجد في  ،صلي أو من يقرأ أعجبني ودنوت منهكلما رأيت من ي"كما قال عن نفسه 

ولا أعرف كيف أصلي فقويت عزيمتي على  نفسي غما لأنني لا أحفظ شيئا من القرآن،
       هسياحات ولعله الدافع وراء كثرة ،3..."القراءة والصلاة ففررتالفرار لأتعلم 

احة عنصر من السي"علينا أن ننوه أولا إلى أن ، وقبل ذكر أهم البلدان التي جالها ه،وأسفار
      تمكن العبد من توثيق صلته معوعن طريق السياحة ي ،عناصر الطريق الصوفي

وحث  يولده الاستقرار وفي السياحة إعانة على الفكرويتغلب على طلب الدنيا الذي  ،ربه
لذلك لا نكاد نجد  ،س باالله والتجاء إليه واعتصام بهواكتساب للتجربة وأن ،ةعلى المعرف

وقد أطلق اسم السائحون على  ،4"صوفيا إلا وله سياحاته المتعددة ورحلاته المختلفة
لقاء المشايخ  عون بالسفر إلىويس ،م طلاب علم يطلبونه ولو في الصينلأنه"الصوفية 

ياحة عنصرا هاما فباعتبار الس ،5"واستكشاف دقائق النفوس بالسفر ،والإخوان الصادقين

                                                             
الدین ن وذكر وزیرھا لسا نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب، :أبو العباس أحمد بن محمد المقري التلمساني -1

  .207 ص ،5ج ، 1968 ،د ط ،، لبنانبیروت ،دار صادر ،إحسان بكاس :تح ،الخطیب
  .35: ،ص 1992، 1الموسوعة الصوفیة ،دار الرشاد ،القاھرة، مصر ،ط: عبد المنعم الحفني  -2
الدار  ،دةمطبعة النجاح الجدی ،أحمد التوفیق :تح ،التشوف إلى رجال التصوف: أبو یعقوب یوسف بن یحیى التادلي -3

  .320 ص ،1997 ،2ط ،المغرب ،البیضاء
 ،مصر ،الإسكندریة ،وفاء للطباعة والنشردار ال ،ة المعرفة بین ابن رشد وابن عربينظری: أحمد عبد المھیمن -4
  .269، ص )،تط(د
  .125 ص ،1987 ،2ط ،لبنان ،بیروت ،دار المسیرة ،معجم مصطلحات الصوفیة :عبد المنعم الحفني -5
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وذلك لاشتماله على السبل الصحيحة في تكوين الصوفي من تدين وعلم  ،يتقيد به الصوفي
  .وكسب وتجارب كبار الصوفية المتواجدين عبر مختلف البلدان العربية

سعى  "فاس"و "سبتة"و "طنجة"فزار  في سفره إلى المغرب، -أبو مدين- وقد توجه
وبعد عدة سنوات انتقل إلى "كما أنه زار المشرق  ،1من خلالها نحو طلب العلم والتدين

فبذلك قد طاف أقطار بلدان  ،2"مكة والتقى فيها بالشيخ عبد القادر الجيلاني واستمع إليه
فهذه المدينة  ،"بجاية"ـوقد عاد واستقر ب ،المشرق غرب إلىمن الأندلس إلى الالعرب م

ا على أنها مدينة التي أسالت حبر العلماء وتناولتها الدراسات منذ فجر التاريخ ووصفه
بجمالها وموقعها الاستراتيجي وبين ذلك في كتابه  -الغبريني-فقد سحرت  ،والعلماء للعلم

إنها معينة على طلب  :ويقول فيهاها على كثير من المدن وكان يفضل" عنوان الدراية"
عليه طلاب  ويرد ،وكانت حاله تزداد سموا ورفعة "ايةبج"واستمر به المقام في  ،لالحلا

وهذا ما يبين  ،3وعد من جملة علمائها وكبار فقهائها وأئمتها ،العلم من كل حدب وصوب
فمجيء الطلاب من كل  ،أثناء إقامته بها -أبو مدين-شتهار لنا شهرة هذه المدينة وا

كانت  - أبو مدين -التي اتصف بها وكل تلك الأوصاف  ع صيته،وذيعلى الأنحاء دليل 
وتعلمه الطريق  ،-ابن حرزهم أبو الحسن-ومن أهمهم وبفضل شيوخه سياحاته ل نتيجة

فهؤلاء  ،4- عبد القادر الجيلاني -وما أخذه أيضا عن  -أبي يعزي-على الصوفي الكبير 
 طلب الإرادة قبل تصحيح التوبة :ه يبدأ بالتوبة ثم الإرادة فحسبهوالطريق عندأشياخه 

أي أنه على من أراد أن يتصوف أن يقوم بأداء كل  ،التصوف :فالمقصود بالإرادة ،غفلة
أس "تصانيفه كتاب ومن أهم  ،هي التوبة وبعد ذلك يقوم بالتصوفالفرائض الإسلامية و

 "    العباد"وقبره في ) هـ 594(وقد توفي سنة " العيب مفاتيح الريب وستر"و" التوحيد

                                                             
  .35ص  ،1996 ،2ط ،، لبنانبیروت ،دار الجیل ،شعراء الصوفیة المجھولون: زیدان یوسف -1
  .360ص  ،الموسوعة الصوفیة: عبد المنعم الحفني -2
 ،1ج ،2004 ،1ط ،الجزائر ،دار الأئمة للطباعة والنشر ،عالم الرباني سیدي أبو مدین شعیبال :محمد الطاھر علاوي -3

  .22 ص
  .360 ص ،الموسوعة الصوفیة: عبد المنعم الحفني -4
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  ألف "تخرج على يديه حوالي  وقد ،1)والي تلمسان(ويلقبه الناس فيها ) تلمسان(بـ 
- الشيخ الأكبر  وأشهر أولئك التلاميذ ،2"وظهرت لكل واحد منهم كرامة وبركة ،تلميذ

وهو ما  ،3"وفيا لذكراهوظل  ،بشيخه تعلق ابن عربي"فقد  ،-محي الدين بن عربي
  .سنتناوله في العنصر الآتي

 :إبن عربي   - ب
               والمعروف باسم ،قبيلة حاتم الطائيمن  ،-محمد بن عليأبو بكر -

              ولد  ،4"ابن أفلاطون"و "الشيخ الأكبر"و "محي الدين"وبألقاب  -ابن عربي-
 وهو من ،)هـ 560(رمضان سنة  17لأندلس في با "رسيةم"في مدينة  - ابن عربي-

   كما أن له خالان سلكا طريق ،وكان أبوه صالحا ،أسرة نبيلة وغنية ووافرة التقوى
     أما الثاني فقد كان يقضي الليل في ،عرشه في تلمسانأحدهما تخلى عن  ،الزهد
ودخل الطريقة ليصبح  ،التصوف في العشرين من عمره -عربي ابن-وقد بدأ  .5التعبد

أن كما  ،طريق موصل إلى االله تعالى :ونعني بالطريقة ،6صوفيا في الحادية والعشرين
وهي أخص من الشريعة لاشتمالها على أحكام الشريعة الشريعة طريق موصل إلى الجنة 
وعلى أحكام خاصة  ،تهاء عن المحارم والمكاره العامةمن الأعمال الصالحة البدنية والان

فهي بذلك  ،7والرياضيات والعقائد المختصة بالسالكين إلى االله تعالىمن الأعمال القلبية 
  .تختص عن الشريعة لاشتمالها على أحكام يلتزمها الصوفيون

ضى عمره الذي لم حيث ق ،حياته المفضلة -ابن عربي-ياحة عند ولقد كانت الس
في المغرب فكان سياحة مستمرة قلقة خلال جميع البلاد الإسلامية  ،ما انوع ايكن قصير

                                                             
  .362–359 ص ،وفیةالموسوعة الص: عبد المنعم الحفني -1
  .53ص  ،عالم الرباني سیدي أبو مدین شعیبال :محمد الطاھر علاوي -2
  .38 ص ،شعراء الصوفیة المجھولون :یوسف زیدان -3
 ،د ط ،، مصرالقاھرة ،مكتبة الأنجلو مصریة ،عبد الرحمن بدوي :تر ،ابن عربي حیاتھ ومذھبھ: بلاثیوس أسین -4

  . 5 ص ،1965
  .6–5 ص: المرجع نفسھ -5
  .286 ص ،الموسوعة الصوفیة: عبد المنعم الحفني -6
  .168 ص ،معجم مصطلحات الصوفیة: عبد المنعم الحفني -7
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ومدنه المسرح الأول لهذا  "الأندلس"وكانت قرى  ،معلما ومناقشا ،متعلما ،والمشرق
كما أنه زار  ،2"الحجاز"و "الشام"، "العراق"، "الأناضول"، "المغرب"ـوسياحات ب ،1التجوال

ولما ارتحل إلى  .3"آسيا الصغرى"و "الموصل"، "حلب"، "بغداد"و )هـ 601(عام  "مكة"
    الذي أقام مدرسة صوفية  -أبي مدين شعيب التلمساني-وهي موطن الشيخ  "بجاية"

بدول  فسياحته ،4يعتبر من أحد شيوخه -أبي مدين-أن  إلى -ابن عربي-وقد أشار بها، 
لام تلك الدول وينمي المشرق الإسلامي والمغرب الإسلامي جعلته يتغذى من أفكار أع

نسبة إلى  "الأكبرية"ويؤسس طريقته في التصوف والتي أطلق عليها اسم  ،فكره الصوفي
وقد بناها على خصال عدة تمثلت في الجوع والسهر على  ،"الشيخ الأكبر"باسم شهرته 

وكذلك العزلة والصمت وذلك  ،لأن الجوع والسهر ييسران التطهر نوم شيخه قرب بيته
      العزلة والصمت يقمعان الغضب عنبخلو العبد وذكر االله لما يكون منفردا لأن 

كل عنصر  ىوسم "الموت"على هاته الطريقة تسمية  -ابن عربي-وقد اصطلح  ،5النفس
الموت الأحمر وهو مخالفة و ،الموت الأبيض وهو الجوع"حيث أن  ،نبموت ذي لو

     احتمال الآلام الجسدية وهو احتمال أدى الخلق ووالموت الأسود  ،الشهوات
ي أن طريقته شابهت أ ،6"والموت الأخضر وهو الزهد في الفاخر من الثياب ،والمعنوية

عن الجوع والشهوات وظلم طريقة الذين سبقوه من المتصوفة لأنه بناها على الصبر 
ى درجات فضائل أول" هلي بالزهد لأنوالتح ،بالتخلي عنها وعدم التعرض إليها العباد وذلك

العبد المسلم بعد أن يقوم ف ،7"حقيقته الإعراض الإرادي عن الدنيا ،التصوف بعد التوبة

                                                             
  .29ص  ،ابن عربي حیاتھ ومذھبھ: أسین بلاثیوس -1
  .287 ص ،الصوفیةالموسوعة : لمنعم الحفنيعبد ا -2
  .266 ص ،1983 ،د ط ،مصر ،القاھرة ،مكتبة سعید رأفت ،الإسلامي الطریق والرجالالتصوف  :فیصل بدیرعون -3
  .35 ص ،ابن عربي حیاتھ ومذھبھ :أسین بلاثیوس -4
  .29 ص :المرجع نفسھ -5
  .287 ص ،الموسوعة الصوفیة :عبد المنعم الحفني -6
  .266 ص ،1983 ،د ط ،، مصرالقاھرة ،مكتبة سعید رأفت ،الطریق والرجال سلامي،التصوف الإ: فیصل بدیرعون -7

266.  
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...) لهو ،أكل شهوات،(أي أنه ينقطع عن ملذات الدنيا  ،بتأدية كل الفرائض يتحلى بالزهد
  .فيكون بذلك قد طرق أول أبواب التصوف

                     رة عكس الذي تركهقد ترك مؤلفات كثي -ابن عربي-ونجد 
أشهرها موسوعته الكبرى في  ،نحو الأربعمائة كتاب -بن عربيا-فلـ ،-مدينأبو -

وهو الكتاب " فصوص الحكم"وكتاب  ،"الفتوحات المكية"طلق عليها اسم التصوف التي أ
قد ترك ديوان من الشعر  - بيابن عر-كما أن  ،في الأهمية" الفتوحات المكية"لي الذي ي

وله أيضا التفسير الصوفي  ،ن غزلا صوفياكا "مان الأشواقترج"أحدهما  ،الصوفي
      حسب - ،1وهو من فلاسفة الصوفية ،وقد كانت كتبه تنحو إلى الفلسفة ،للقرآن
   تشتبه نظرة بعض الصوفيين والفلاسفة إلى الذات الإلهية التي تظهر في  -رأيي

             ربيع الثاني من سنة 28ليلة الجمعة  "دمشق"ـب -ابن عربي- وقد كانت وفاة الوجود،
أول "قد أخلق تصوفا أمزجه بالفلسفة لأنه يعد  -ابن عربي- ا أنويظهر لن ،2)هـ 628(

مذهب يقوم على في التصوف الإسلامي وهو ) Pantheism(واضع لمذهب وحدة الوجود 
بالفيض في نظريته في الوجود  -ابن عربي-ويؤمن ... دعائم ذوقية أساسا

)emanation ( وهو يعني بالفيض أن االله أبرز الأشياء من وجود علمي إلى وجود
الطبيعة لأن فهو بذلك فسر كل الموجودات على أنها تتمثل في التجلي الإلهي في  ،3"عيني

عدم القول بالممكن في مقابل  "وحدة الوجود"في  - ابن عربي-لأن ما يقتضيه مذهب 
والذي إذا نظر إليه من حيث هو  ،الموجود المتغير الحادثكن بمعنى الواجب أعني المم

وذلك على ) والممكن هو ما كان وجوده بغيره ويتصور فيه الوجود والعدم(وكان معدما 
لأن هذه الأعيان الثابتة ذاتها  ،"الموجودات الممكنة"الرغم مما يسميه بالأعيان الثابتة 
من أن توجد بالفعل وهي ما يسميه بالقوة لابد لها ضرورية بمعنى أنها موجودات 

                                                             
  .287–286 ص ،الموسوعة الصوفیة :عبد المنعم الحفني -1
  .93ص  ،ابن عربي حیاتھ ومذھبھ: بلاثیون أسین -2
  .201ص  ،مدخل إلى التصوف الإسلامي: ازانيالتفت الغنیمي أبو الوفاء -3
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) واجب الوجود بالغير مرتبة وسط بين الممكن والواجب(الفلاسفة بواجب الوجود بالغير 
بمرتبتين هما  -بيابن عر- صرحوبهذا  ،ريا بغيرهاوهي التي يكون وجودها ضرو

ق مع منطق مذهبه لأنه إذا ففي هذا الصدد مت -ابن عربي-و ،والممتع      الضروري
وكان هذا مخالفا  ،عالم وجد في زمان وأنه غير موجدهاعتبر العالم ممكنا ترتب عليه أن ال

ي فبذلك الوجود ف ،1أن الوجود واحد في الحقيقة متكثر تكثرا وهميالمذهبه الذي يقرر فيه 
 ،الوجودية واحدة في جوهرها وذاتهاوالحقيقة  ،هو عين وجود االله - ابن عربي-  رأي

  .صفاتها وأسمائهامهما كثرت 
قد التقى بفيلسوف قرطبة "فإنه أيضا  "ابن أفلاطون"سابقا بأنه سمي  وكما ذكرنا

 عظيمالذي سمي ونسب إلى فيلسوف يوناني  -ابن عربي-ـف ،2" المعروف بابن رشد
الفلاسفة  كبير ومزج تصوفه بالفلسفة حيث اشتبهت فلسفته بآراء مسلم والتقى بفيلسوف 

- أبو الحسن الشاذلي-التصوف مثله من آخر سيؤدي بنا إلى التطرق إلى نوع  ،كما ذكرنا
  .، وهو تصوف سنّي

 :أبو الحسن الشاذلي  - ت
        وشهرته  ،"الشاذلية"ائفة شيخ الط ،-علي بن عبد االله بن عبد الجبار-

في  "غمارة"التي هاجر إليها بعد أن غادر  "تونس"إحدى قرى  "شاذلة"إلى نسبة  ،"الشاذلي"
وفيها تزوج  ،مقرا له "الإسكندرية"واتخذ ) هـ 593(سنة  "الشاذلي"وقد ولد . "المغرب"

      أبي الحسن-ـانت لوقد ك. 3واقتنى الضياع وكان له الولد والأهل والأحباب
   سياحات كغيره من الصوفية لكنه جال في بلدان الشمال الإفريقي من  -الشاذلي

      لومها علىأما عن طريقته فقد تلقى ع ،4"مصر"ليستقر في  "تونس"إلى  "المغرب"
وعن  ،"مصر"ـكمقام الشافعي ب "المغرب"مه في ومقا ،-مشيش بن عبد السلام- الشيخ 

                                                             
  .202–201ص : المرجع نفسھ -1
  .200ص : م ن -2
  .229 ص ،الموسوعة الصوفیة: عبد المنعم الحفني -3
  .الصفحة نفسھا :رجع نفسھمال -4
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ولا ببقية  ،ولا بأكل الشعير والنخالة ،بانيةليس هذا الطريق بالره" :يقول "الشاذلية"طريقته 
يأخذون زينتهم "ذلية والشا .1"الهداية واليقين في ،اعة وإنما هو بالصبر على الأوامرالصن

سر ي على ويعرضون عن لبس أي زي يناد ،ويتحلون بالثياب الحسنة ،عند كل مسجد
حسب –فبذلك  ،2"فمن لبس الزي الصوفي متعمدا فقد ادعى ،طريقته س ويفضح عنابالل

عليها المتصوفة  ه وسارفي سلوكات ومراسيم سلكها أتباع "الشاذلي"تمثلت طريقة  –رأيي
 الاتجاه ذو ة إليه هو صوفي بارزالمنسوب -الشاذلي أبو الحسن-لأن صاحبها  ،الشاذليون

 ،تقوى االله في السر والعلانية: تعاليم طريقته على خمسة أصول هي حيث أنه بنى ،يسنّال
والإقبال  ،عراض عن الخلق في السر والعلانيةوالإ ،والأفعال السنة في الأقوال باعوإتّ

لى االله تعالى في السراء والرجوع إ ،الرضا عن االله في القليل والكثيرو ،والإدبار
وبلغت  ،وانتشرت في كل اتجاه ،لها أثر كبير في العالم الإسلاميفكان  ،والضراء
ها بأصول الإسلام من تقوى االله وبذلك عرفت طريقته بأنها نسبة لتقييد تعاليم ،3الأندلس

فالظاهر أنها ... والرضا عن االله ،ل صلى االله عليه وسلم قولا وفعلاالرسوباع سنة تّإو
أركان تشابهت مع بعض كما  ،عدد إلى عدد أركان الإسلام الخمستشابهت من حيث ال

  .الإيمان باالله وبرسوله وقضائه وقدره منهاالإيمان 
ابن -و -المرسي-إضافة إلى  "الشاذلية"فالشاذلي يعد ركنا من أركان الطريقة 

ابن -م من تيار مدرسة وسل ،ابتعد عن الفلسفة ،فتصوفهم سني ،-الإسكندريعطاء 
فإنهم  –حسب رأيي–و. 4ومذهبها في وحدة الوجود واقتربوا كثيرا من الغزالي -عربي

أما  هو وجود االله فقط،الفكرة الأساسية فيها أن الوجود  و أيضا ابتعدوا عن الوحدة المطلقة
ي عير زائدة عليه بوجه من فه ،الأخرى فوجودها عين وجود الواحدسائر الموجودات 

                                                             
  .230 ص ،الموسوعة الصوفیة: عبد المنعم الحفني -1
 ،1993 ،1ط ،مصر ،دار الرشاد، القاھرة ،رق والجماعات والمذاھب الإسلامیةموسوعة الف: عبد المنعم الحنفي -2
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أي أنه أقر بوجود االله المطلق ولم يفسح المجال للموجودات الأخرى التي أنكرها  ،الوجوه
  .أمام وجود االله وأقر بأنها ممكنات فقط تدل على وجود االله

  .الذي سنتطرق إليه في الآتي -ابن سبعين-وصاحب هذه الوحدة هو 

 :إبن سبعين  - ث
وكذلك  -ابن سبعين- نىويك -عبد الحق بن ابراهيم بن محمد بن نصر بن محمد-

لى بلاد فينسب إ ،اندوينسب إلى عدة بل" قطب الدين"بـ به المشارقة ولقّ ،-أبي محمد-
أما عن لقب  ،"الأندلس"ـب" رسيةم"نسبة إلى " المرسي"و ،"الأندلسي"ـفيلقب ب "الأندلس"
فهي في ) o: (هكذا ويرسم دائرة" عبد الحق"كان إذا كتب اسمه يكتب  فقد" ابن سبعين"

  .1سبعينتطلق على الرقم المغاربة  حساب بعض طرق
وذلك في أواخر عصر  ،لنصف الأول من القرن السابع هجريوقد كان مولده في ا

وحددوه أيضا  ،2)هـ 614(سنة ، فعينوه بولم يضبط تاريخ مولده "الأندلس"ـالموحدين ب
من يفسح  ،كابن عربي ،من أصحاب وحدة الوجود" -ابن سبعين-ويعد . 3)هـ 613(ـ ب

   ما ومنهم من يطلق القول المجال للقول بوجود الممكنات أو المخلوقات على نحو
وهؤلاء هم أصحاب  ،الذي لا يثبت إلا وجود االله فقط ويمعن في ذلك إلى الحد ،بالوحدة

فكان بذلك مدافعا عن وحدة الوجود وممثلا  ،4"سبعينوعلى رأسهم ابن  ،الوحدة المطلقة
جود االله من الكائنات في أنه لا مشترك مع و -ابن عربي-لها إلا أنه اختلف عن 

لأنه يختلف عن المذاهب الصوفية الأخرى في وحدة الوجود التي تفسح " ،والمخلوقات
      وحدة "ز ممثل لمذهب أبر -ابن سبعين-فعد بذلك  ،5"مجالا للقول بالممكنات على وجه ما

قصده للإجابة على  "صقلية"حتى أن ملك  ،واشتهر بأنه من فلاسفة الصوفية "دالوجو
                                                             

    ،1973 ،1ط ،لبنان ،بیروت ،دار الكتاب اللبناني ،ابن سبعین وفلسفتھ الصوفیة: أبو الوفا الغنیمي التفنتازاني - 1
  . 26 –25ص
  .35ص : المرجع نفسھ - 2
  .197 ص ،الموسوعة الصوفیة: عبد المنعم الحفني - 3
  .199 ص ،مدخل إلى التصوف الإسلامي: التفنتازاني أبو الوفا - 4
  .205 ص ،المرجع نفسھ - 5
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فلم يكن يفلت فرصة تسنح له إلا وينفذ  ،"المسائل الصقلية"ة فيما يسمى بـأسئلته في الفلسف
وابن ماجة رابي وابن سينا فالك و وأتباعه من غير ملة الإسلامالفلاسفة والصوفية كأرسط

قد جمع بين تعاليم  –حسب رأيي–فهو بذلك . 1"وابن رشد والسهرودي والغزالي والرازي
 ،متنوعة       كون عنده ثقافة واسعة اسلاميةالفلاسفة وتعاليم الإسلام وتأثر بأفكار غير 

مع  "غرناطة"فدخل  ،"المغرب"إلى  "الأندلس"فقد هاجر من  ،إضافة إلى ذلك تعدد أسفاره
 "المغرب"د أن نفي من وكل هذا بع ،2جملة من أتباعه الفقراء الذين صحبوه في رحلته

بقوله لا  )...وسلم      يقصد الرسول صلى االله عليه(لقد تحجر ابن آمنة " :بسبب أنه قال
  .أو أن كتاباته ومواعظه لمريديه كثر بها القول بوحدة الوجود ،3"نبي بعدي

     بأسئلته الفلسفية" فريدريك الثاني"أرسل الإمبراطور  "سبتة"وأثناء إقامته في 
الحاكم منها  اشتم ،عليها -ابن سبعين-وبعد رد  ،"سبتة"عن طريق حاكم  -ابن سبعين-ـل

     ومنها إلى ،فانتقل إلى العدوة ،"سبتة"فأجبره على مغادرة  ،رائحة كونه فيلسوفا
خلالها أناس كثيرون أخذوا عنه  لقيكن هذه الأخيرة مدة من الزمن وقد س ،"بجاية"

  .4"مكة"ـواستقر به الحال ب ،نتفعوا به كما أنه انتقل إلى مصروا
            طريقة مثل أعلام الصوفية سميت -ابن سبعين-ـوقد كان ل

في رسالته المشهورة  -ابن سبعين-و والتصوف عند السبعينية هو الفقر، ،5"السبعينية"
هو طريقتهم وأنها تحمل أوجها يشرح فيها الفقر الصوفي الذي " الرسالة الفقيرية"باسم 
والذكر ... والفتوى المحضة ،وشكر المنعم الحكيم منها الصبر على المكروه، ،شتى

هو حال من تصوف من رجال ذلك الوقت فكان أمر ملوك  –فحسب رأيي- ،6والغربة
  .وأصبحوا في درجة الفقرتركوا زمام الحكم وتركوا ما يملكون 

                                                             
  .197الموسوعة الصوفیة، ص : عبد المنعم الحفني - 1
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فقد صنفها  ،الذي مزجوا بين الفلسفة والتصوف من المتصوفين -ابن سبعين-ويعد 
ى هذا وقد رتبوها عل ،بالتمييز بينها من حيث موضوعاتهاالمؤلفون والباحثون وقاموا 

  :الأساس في ثلاث مجموعات هي
في فلسفته  -ابن سبعين-ـات لوتشمل مصنف) 20–1من( :المجموعة الأولى -
الوحدة "هذا الكتاب الذي أبرز فيه  "الإحاطة"وأهمها  ،"بدو العارف"منها  ،الصوفية
ومعنى ... دةيشرح ابن سبعين الإحاطة ويقصد به الوجود كله كوحدة واح"وفيه  "المطلقة

 .أي أن االله هو الموجود ،1"أو الوحدة المطلقة في الوجود ،ذلك التوحيد المطلق

أما المصنفات الأخرى فقد عالج  ،هاته المصنفات الطابع النظريعلى وقد غلب 
  .فيها الفلسفة

ت آداب السلوك والرياضات وهي مصنفا) 35–21من( :المجموعة الثانية -
التي شرح فيها معاني  "الرسالة الفقيرية"و "الرسالة النورية" ،"رسالة العهد"مثل  ،العلمية

 .الطابع العملي وقد غلب عليها ،فقر وآداب المتحقق بهال

في علم  -ابن سبعين-وتشمل مصنفات ) 41–36من( :المجموعة الثالثة -
وقد كان  ،في علم الحرف "شرح كتاب إدريس"و ،"الدرج"مثل كتاب  ،الحروف والأسماء

 لأنه استخدم الرمز في التعبير عن ،بهامالإبالغموض و متسما -ابن سبعين-أسلوب 
لأنه يحمل إيحاءات ودلالات لا يفهمها إلا  ،2استخدامهم للرمزكسائر الصوفية في  ،مذهبه

م أن هؤلاء الأعلا -حسب رأيي-فما ألاحظه  ،)هـ 669(وقد توفي سنة الصوفيون، 
  بتعاليم الدين   وتمسكت تحلت بالأخلاق   الأولى قد الفئة  ،فئتين  المتصوفة قد انقسموا إلى
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أما  ،)يأبو الشاذل ،مدين وأب(أدخلوه في تصوفهم وهما ة والإسلامي وما ورد من السنّ
من تعاليم الدين الإسلامي  تصوفهم فقد استمدوا )ابن سبعين ،ابن عربي(الفئة الثانية 

فكان الأثر الواضح  )...الإغريقية ،اليونانية(كار الفلسفية القديمة بالآراء والأف ذ هومزجو
إن صح  –خليفة تأثر بهؤلاء الأعلام وقطف من كل روضة عالم زهرة أو أزهار لبروز 

  كان يطلق على نفسه في منظوماته اسم عبد ابن "ل نجمه السماء إنه وأف –التعبير 
أعجب تعرف إلى الشاذلية ف"كما أنه  ،2"أخذ طريقة أبي مدين التلمساني"والذي  ،1"سبعين

وأخذ التصوف عن محي  ،3"لمؤرخين من الشاذليةبهم وأعجبوا به ،حتى عده بعض ا
 .و هو محور الدراسة" تريشأبو الحسن الش"إنه  4الدين بن عربي

II     .تعريف محور الدراسة: 

 :حياة الششتري )1
 :اسمه ونسبه  ) أ

    علي بن عبد االله النميري الششتري- إسمه الكامل  ،الصالح العابد الأديب
وهي بطن من بطون  "بني نمير"نسبة إلى  "النميري"أما  ،"أبا الحسن"ى ويكنّ ،-وشياللّ
ن الدين الس-،كما ذكرها " الأندلس"ـب "آش"فنسبه إلى بوادي  -الششتري-أما  ،"هوازن"

من ذكر نسبه ولكن  وقد خلت كتب التراجم ،5"إن زقاق الششتري معلوم بها" :-الخطيب
وما أنوه إليه هنا أن  ،6كون إلى مكان ولادته ونشأتهي تهلى في نسبالأو                  

                                                             
  .242ص  ،الموسوعة الصوفیة: عبد المنعم الحفني -1
  .62ص  ،شعراء الصوفیة المجھولون: زیدانیوسف  -2
  .64 ص: المرجع نفسھ -3
  .242 ص ،الموسوعة الصوفیة: عبد المنعم الحفني -4
 ،1ط ،مصر ،القاھرة ،مكتبة الخانجي ،محمد عبد الله عنان: تح ،أخبار غرناطةالإحاطة في : ن الخطیبلسان الدین ب -5

  .205 ص ،4مج  ،1977
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    أبو "بدل  ،1"أبو الحسين"كما أنه سماه  "الفاسي"قد أضاف إلى كنيته  -بروكلمان كارل-
  .الاسم الأخيرأن الصواب  –فحسب رأيي–فكان اختلاف في ترجمة اسمه  ،"الحسن

 :مولده ونشأته  ) ب
     حفظ القرآن منذوقد  ،"ششتر"في بلدة ) هـ 610(سنة  -الششتري-ولد 

أي أنه كان ميسور الحال مما ساعده أن  ،2"من الأمراء وأولاد الأمراء"وكان  ،صغره
طرق بال كما كان ملما ،الفقه والحكمة سفدر ،مسالك علماء المسلمين في دراستهميسلك 

فه من العابدين وقد كان كثير الح وصنّبالص -الغبريني-وقد سماه  ،الصوفية علما وعملا
ره ذك -لسان الدين بن الخطيب-كما نجد  ،3-ابن سبعين- من الطلبة يرجحونه على شيخه 

ففيما  ،4"من أهل العلم والعمل ،عارفا بمعانيه ،قائما عليه ،كان مجودا للقرآن" :قائلا بأنه
تقدم في علم النظم له "وكان  ،5يخص معرفته بالعلوم النقلية فقد كان يجيز في المستصفى

ل قد حص -الششتري-أن  –حسب رأيي–فما يتضح لنا  ،6"والنثر على طريقة التحقيق
ثقافة واسعة ساعدته على ركوب باخرة التصوف والتوجه نحو الجزيرة الصوفية 

  .بالمشرق
 :أساذته  ) ت
7"فإن شيخه الشيطان ،شيخ له من لا" :-ابن عربي-ما نلج بذكره قول  أولّ إن.  

لقي " -الششتري-أن  -يالمقر-وذكر في ذلك  ،-الششتري-وقد كثر شيوخ 
محي الدين -أنه أخذ عن القاضي إلى  يشير - لسان الدين بن الخطيب- فنجد ،1"المشايخ

                                                             
 ،5ج ،1959 ،5ط ،مصر ،القاھرة ،دار المعارف ،عبد الحلیم النجار: تر ،الأدب العربي تاریخ: كارل بروكلمان -1

  .134ص
  .242: الموسوعة الصوفیة ،ص: عبد المنعم الحفني  -2
عادل : تح ،العلماء في المئة السابعة ببجایةعنوان الدرایة فیمن عرف من : لعباس أحمد بن عبد الله الغبرینيأبو ا -3

  .239 ص ،1989 ،2ط ،لبنان ،بیروت، دار الآفاق الجدیدة ،ھضنوی
 ،1ط ،مصر ،القاھرة ،مكتبة الخانجي ،محمد عبد الله عنان: تح ،الإحاطة في أخبار غرناطة: لسان الدین الخطیب -4

  .205 ص ،4مج  ،1977
  .7 ص ،الدیوان: أبو الحسن الششتري -5
  .239 ، صالعلماء في المئة السابعة ببجایة عنوان الدرایة فیمن عرف من: برینيأبو العباس أحمد بن عبد الله الغ -6
  .288 الموسوعة الصوفیة، ص: عبد المنعم الحفني -7
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الذي  -ابن سبعين-و ،2-النجم بن إسرائيل-ـوبأنه اجتمع ب ،-السهرودي-و -عربي بن 
     أبي مدين - ةبعد أن أخذ طريق ،وعرفه على أصول الطريق "بجاية"ه بمدينة يلق

     حيث قال ابن سبعين ،-الششتري-فحدث انقلاب كبير في حياة  ،-التلمساني
   وإن كنت تريد رب الجنة فهلم ،ت تريد الجنة فاذهب إلى أبي مدينإن كن: للششتري

وكان آنذاك ،-ابن سبعين-طريق رب الجنة أي  -الششتري-وقد اختار  ،إلي           
  بردة بالية وخلصه من الغرور  -ابن سبعين-وزيرا وعالما فألبسه  -الششتري-

ى أثرهم شيوخا تجل 4"نونيته"الإضافة إلى هؤلاء الشيوخ نجده قد ذكر في بف. 3والتكبر
فلقد استمد من  ،-ابن سبعين-وآخرهم  ،-هرمس-من بينهم  ،الواضح في تصوفه وتعليمه

فكثرتهم ساهمت في صقل  ،وتصوفه كتبهم ومآثرهم وأقوالهم قواعد وأسسا في تعليمه
  .موهبته الصوفية والشعرية

 :أسفاره  ) ث
      فنجده قد خلفهم في هذا الأمر ،على نهج شيوخه -الششتري-لقد سار 

رد بعده فان ،لما مات الشيخ أبو محمد"يث أنه حب ،-ابن سبعين-وبالأخص  "الأسفار"
سفاره ما ينيف على وكان يتبعه في أ ،على الفقراء والمتجردين والسفارةبالرياسة والإمامة 

 يجال البلاد والآفاق ولق"وهو بذلك قد  ،5"فيقسمهم في وظائف خدمته ،أربعمائة فقير
فكان غير مطيل لما ينزل  ،وآثر التجرد والعبادة ،اتحج وحج ،وسكن الربط ،المشايخ

   رابطة"ـزل بون "غرناطة"فقد دخل  ،و بين الحين والآخر في بلدة أخرىفه ،ببلدة

                                                                                                                                                                                              
  .185 ص ،2من غصن الأندلس الرطیب، جالطیب  نفح: أحمد المقري -1
 ،1ط ،مصر ،القاھرة ،مكتبة الخانجي ،محمد عبد الله عنان: تح ،الإحاطة في أخبار غرناطة: خطیبلسان الدین ال -2

  .206 ص ،4مج  ،1977
  .63 – 62 ص ،شعراء الصوفیة المجھولون: عبد المنعم الحفني -3
  .76 – 72 ص ،الدیوان: أبو الحسن الششتري -4
  .206ص  ،الإحاطة في أخبار غرناطة: لسان الدین الخطیب -5
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ونزل  "المغرب"أما بعدها فقد دخل  ،"الأندلس"فهذه أهم حواظر  ،1"مالقة"ودخل  ،"العقاب
  :وذلك كما جاء في قوله "فاس"ـب

  2وكذاك هون هوني *****هكذا عشت في فاس 
ليسلك  "طرابلس"و ،3"قابس"و ،"بجاية"المغرب العربي بين  إلىنتقل كما نجده ا
قد  -الششتري-فما نراه أن  ،4"زالحجا"و ،"مصر"و ،"بلاد الشام"نحو  ،طريقه إلى المشرق

  .وتعدد البلدان التي زارها في حياته، زخرت حياته بكثرة شيوخه
 :تلاميذه  ) ج

               فقد أصبح  -ابن سبعين-بأنه بعد وفاة شيخه  ،آنفاسبق وأشرنا كما 
ابن -وهم تلاميذ شيخه الذين أصبحوا يفضلونه على  أربعمائة فقير، ميؤُ -الششتري-

أبي الحسن " :-يالغبرين-بمن فيهم من لازموه في رحلاته وآخرون وقد ذكر  ،-سبعين
                  نه ذكر كثيرا ممن عاصروا كما أ ،5"ابن هلال من أهل الأمانة والديانة

  .وآخرون ممن جاؤوا بعده وتقلدوا منهجه وطريقته ،-الششتري-
 :آثاره  ) ح

د فتعد ،تنوعت بين كتب شعرية وأخرى نثريةمؤلفات  -الششتري-لقد ترك 
ا هائلا كمشيوخه وكثرة أسفاره وثقافته الواسعة وتطلعه الرحب في العلوم جعلته يترك 

  :ك نقوم بتقسيمها إلىوبذل ،حكل إناء بما فيه ينض –حسب رأيي–لأنه  ،منهما
 مؤلفاته النثرية: 

  ):لسان الدين الخطيب( هجموقد ذكرها متر
 .)العروة الوثقى في بيان السنن وإحصاء العلوم( -

                                                             
  .205ص  ،الإحاطة في أخبار غرناطة: لسان الدین الخطیب - 1
  .273 ص ،الدیوان: أبو الحسن الششتري - 2
  .241ص  ،العلماء في المئة السابعة ببجایةعنوان الدرایة فیمن عرف من : أبو العباس الغبریني - 3
  .10 – 7 ص ،الدیوان: أبو الحسن الششتري - 4
  .185 ص من غصن الأندلس الرطیب،الطیب  نفح: لعباس أحمد بن عبد الله الغبرینيأبو ا - 5
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 .)ما يجب على المسلم أن يعمله ويعتقده إلى وفاته( -

 .)المقاليد الوجودية في أسرار إشارات الصوفية( -

 .)المراتب الإيمانية والإسلامية والإحسانية( -

 .1)الرسالة العلمية( -

وإنما  -الششتري-أن هناك مؤلفات أخرى نثرية تركها  –حسب رأيي– والأرجح
وغير "بقوله  -الششتري-كلامه عن مؤلفات  "لسان الدين ابن الخطيب"لم تصلنا فقد ختم 

 .2"ذلك

 مؤلفاتة الشعرية: 
 الإشارة إلى أندون  ،وقيمتها الجمالية ،مترجموا الششتري على وفرة أشعارهأجمع 

ومنهم من  ،وشحاته وأزجالهقد قام بجمع شعره في ديوان يضم قصائده وم -الششتري-
جمعه في  ،جمع كلام الششتري"وهناك من  ،3"له ديوان شعر مشهور" نأشار إلى أ

  . 4"أمر بذلك أمير المؤمنين ،سفرين
   ديوانان أحدهما كبير يحتوي -لششتري-ـه كان لأنّ"وقد ذكر محقق الديوان 

وأما ما سطع به نجمه في مجال  ،5"عات فحسبونظمه الطويل والآخر قصير يحتوي مقط
    هي من أشهر ما " :والتي قال عنها المقري –محل دراستنا–مجال الشعر نظمه للنونية 

 وقد شرحها شيخ ،وهي طويلة ومشهورة بالشرق والغرب"وأضاف  ،-الششتري- ،6"قال
             "نونية"فبذلك تكون  ،7"سيدي أحمد زروق ،شيوخ شيوخنا العارف باالله تعالى

  .قد أخذت اهتمام القدامى والمحدثين -الششتري-

                                                             
  .206 ص ،أخبار غرناطةالإحاطة في : لسان الدین الخطیب -1
  .207الصفحة : المرجع نفسھ -2
  .185 ص من غصن الأندلس الرطیب،الطیب  نفح: أحمد المقري -3
 ،في ذكر من لقیتھم من أعلام الحضرتین مراكش وفاسالعاطرة الأنفاس  الآسروضة : أحمد بن محمد المقري -4

  .172 ص ،1983 ،2ط المغرب، ،الرباط ،المطبعة الملكیة
  .15 ص ،الدیوان: أبو الحسن الششتري -5
  .186 ص من غصن الأندلس الرطیب،الطیب  نفح: أحمد المقري -6
  .187–186ص : المرجع نفسھ -7



الصوفيةحياة الششتري وتجربته   الفصل الأول 
 

35  

 

 :وفاته  ) خ
حيث أنه لما ) هـ 668(من عام توفي في يوم الثلاثاء السابع عشر من صفر 

وسأل  "البحر الرومي"أثناء احتضاره نزل بساحل  "دمياط"إلى ساحل  "الشام"من  وصل
وأوصى أن يدفن  ،»حنت الطينة إلى الطينة« :فقال ،»الطينة«: فأجابوه عن تلك القرية،

  .أنحاء العالمكل اسمه في بذلك ترك لي ،1"بمقبرة دمياط
 تجربته الصوفية: 

مثله  ،قد كان أستاذه وشيخه الغير مباشر -أبي مدين شعيب-لقد ذكرنا آنفا أن 
وما أخذ  -ابن عربي-وكذلك أستاذه  ،لما أخذه من طريقتهِ -الشاذليأبو الحسن -أيضا 

    فهؤلاء الأعلام  -ابن سبعين- أستاذه  -الششتري-كما ذكرنا من اختاره  ،عنه
ال الذي قد تنوعت أفكارهم وطرقهم الصوفية فكان الأثر الواضح والدور الفع ،الصوفيون

  .الصوفية في مسيرة حياتهعبر مراحل تجربته  -الششتري-تركوه في تصوف 
 :الششتري والمدينية -1
اروا على طريقته والذين س ،-أبي مدين شعيب-اسم أطلق على أتباع  "المدينية" إن

ف هو والأساس في التصو... الإرادةوالطريق عنده يبدأ بالتوبة ثم " ،الصوفية من بعده
وكان أساس  ،التصوف الفلسفيبقا أنه ابتعد عن وهو ما أشرنا إليه سا ،2"الزهد والاجتهاد
  .يتسم بالزهد والاجتهاد والتقوىالتصوف عنده 

كان إمام العباد والزهاد وكان قد  -أبي مدين- بأن -الغبريني-كما أشار إلى ذلك 
  .3ب بالقطبوقد لقّ ،رتقى في تصوفه بفضل العلم والعملا

قه في مجال على تفو ما يدلّ –فحسب رأيي– 4"الغوث"ب بأبي مدين ونجده أيضا لقّ
 ،في بدء حياته الصوفية أثرا كبيرا -الششتري-على  "نيةيالمد"رت وقد أثّ ،مجال التصوف

                                                             
  .186 ص من غصن الأندلس الرطیب،الطیب  نفح: أحمد المقري - 1
  .361 ص ،الموسوعة الصوفیة: عبد المنعم الحفني - 2
  .22 ص من غصن الأندلس الرطیب،الطیب  نفح: أبو العباس الغبریني - 3
  .34 شعراء الصوفیة المجھولون، ص: یوسف زیدان - 4



الصوفيةحياة الششتري وتجربته   الفصل الأول 
 

36  

 

    أبي -وأن موشحات  ،المشابهة بين شعر الرجلينإلى  -الششتري-كما تنبه مؤرخوا 
واحترامه العميق  -الششتري-في  "المدينية"ويتضح أثر  ،-الششتري-نسبت إلى  -مدين

    ابن -أ من مذهب أستاذه تبر -الششتري-من أن  -ابن عجيبة-ه ررلهم فيما يق
صلاته قوية و ،كان ذلك باطنيا ،"المدينية"في أواخر حياته تحت تأثير  -سبعين

في شعره وموشحاته وكذلك بتنكره  -أبي مدين-ـفما يظهر لنا أنه تأثر ب ،1"المدينية"ـب
تبرأ "لأنه  ،ولو باطنا حيث أنه لم يظهر ذلك "المدينية"ـلإعجابه ب "المطلقة الوحدة"لمذهب 

كما تأثر إضافة إلى  ،2"من مذهب الحلول والاتحاد في أواخر حياته تحت تأثير المدينية
  .-أبي مدين-هذا بشعر أو طريقة أشعار 

 :الششتري والأكبرية -2
والذي يعد من أبرز  -ابن عربي-تنسب إلى أتباع كما ذكرنا آنفا بأنها  "الأكبرية"
تركوا إبداعهم  من أبرز المتصوفة الذين -ابن عربي-فكان  ،-أبي مدين شعيب-تلاميذ 

 -ابن عربي-فقد مزج  ،ما عكسته ثقافته وأفكاره الرحبة بفضل ،الصوفي في العالم
ثم يصل بالشريعة إلى  ،يقوم على الشريعة أولا"الذي  -أبي مدين-تصوفه بمنهج 

في متماسك مذهب فلس"ثم سلك طريق التصوف ومزجه  ،أي أنه يبدأ بالإسلام ،3"قةالحقي
الوجود وما تفرع عنه من القول بوحدة الأديان وقدم النور  ةالأجزاء أعني مذهب وحد

   حسب–ن مختلف الأديان ووحدها فهذا إضافة إلى ذلك نجده قد ساوى بي 4"المحمدي
ي بين منهج سنّ -ابن عربي-وبذلك جمع  ،خطأ لأنه ليست كل الأديان صحيحة –رأيي

ذهب الفلسفي إضافته والم -أبي مدين-منهج  بإتباعهي أما المنهج السنّ ،ومنهج فلسفي
ابن -ـقد التقى ب -أبو الحسن الششتري- أن –حسب رأيي-والأرجح  ،لوحدة الوجود

في إحدى رحلاته إلى بجاية حضر حلقة ذكر لأتباع أبي مدين الصوفي "لأنه  -عربي
                                                             

  .8 ص ،الدیوان: أبو الحسن الششتري - 1
  .الصفحة نفسھا: المرجع نفسھ - 2
  .40 ص ،شعراء الصوفیة المجھولون: یوسف زیدان - 3
  .266 ص ،1993 ،1ط ،لبنان ،بیروت ،دار الجیل ،نشأة الفلسفة الصوفیة وتطورھا: عرنان عبد الحمید فتاح - 4



الصوفيةحياة الششتري وتجربته   الفصل الأول 
 

37  

 

ابن -وقد كان  ،1"وأخذ عنه التصوف... ولزم مجلس محي الدين بن سراقة ،المشهور
المدونة إياه في   اذاكر -الششتري-فنجد  ،2"يعرف في الأندلس باسم ابن سراقة" -عربي

  :التي بين أيدينا في قوله
  به سكرة الخلاّع إذ أذهب الوهنا *****وعنه طوى الطائي بسط كيانه     

  3ولم ير ندا في المقام ولا خدنا *****تسمى بروح الروح جهرا فلم يبل 
 :الششتري والشاذلية -3

هذا  ،4"تلقى الطريقة على ابن مشيش... أتباع أبي الحسن الشاذلي" هم" الشاذلية"إن 
والذي هو  ،5"الشاذلي وهو ينقل عنه ويقول أوصاني أستاذيهو أستاذ أبي الحسن "الأخير 

أبو الحسن –قابل  -الششتري-والأرجح أن  ،-أبي مدين شعيب-بدوره تلميذ من تلاميذ 
رة واسعة بين رجال حيث كان هذا الأخير قد نال شه "مصر"ـعند سفره ل –الشاذلي

  :رهكما تردد في شع ،والمؤكد أنه قابل تلامذته ،الصوفية آنذاك
  6هم شاذلية *****شيوخي 

وذلك للالتقاء  ،7واحتل مكانا في سلسلة رجال الطريقة الشاذلية "شاذليا"كما أنه عد 
  .في بداية حياته -الششتري-وتصوف  -أبو الحسن الشاذلي-مصدر طريقة تصوف 

 :الششتري والسبعينية -4
الحق بن قطب الدين محمد عبد الحق بن محمد بن عبد -السبعينية هم أتباع 

وكما ذكرناه آنفا فقد كان من أشهر  ،8الصوفي -ابن سبعين-ـالمشهور ب ،-سبعين
كثير المريدين  ،فكان ذو ثقافة واسعة ،صوفين في الأندلس والمغرب العربيالفلاسفة المت

                                                             
  .242 ص ،الموسوعة الصوفیة: عبد المنعم الحفني - 1
  .286 ص :المرجع نفسھ - 2
  .76 ص ،الدیوان: لششتريأبو الحسن ا - 3
  .253 ص ،رق والجماعات والمذاھب الإسلامیةموسوعة الف: عبد المنعم الحفني - 4
  .365 ص ،الموسوعة الصوفیة: عبد المنعم الحفني - 5
  .11 ص ،الدیوان: أبو الحسن الششتري - 6
  .الصفحة نفسھا: المرجع نفسھ - 7
  .243 ص ،ق والجماعات والمذاھب الإسلامیةموسوعة الفر: عبد المنعم الحفني - 8
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يعد من أشهر من نادى بفكرة وحدة و ،-أبي الحسن الششتري-ـوالفقراء من التلاميذ ك
  .المطلقةالوجود والوحدة 

رفة ونباهة له علم وحكمة ومع"قد وصفه بأن  "عنوان الدراية"صاحب  ونجد
وله فصاحة لسان  ،مشاركة في معقول العلوم ومنقولهاله ... وبراعة وبلاغة وفصاحة
     الشيخ الفقيه الجليل النبيه "كما أشار أيضا إلى أنه  ،1"وطلاقة قلم وفهم جنان

قد  -ابن سبعين- وأن  ،- أبي الحسن الششتري-بأنه أستاذ وكما أشرنا سابقا  ،2"العارف
    حين قال ،-أبي مدين شعيب-بينه وبين تصوف  "مدينيا"لما وجده  - الششتري-خير 

  وإن كنت تريد رب الجنة  ،-أبي مدين-فصر إلى الشيخ  إن كنت تريد الجنة،: "له
وسمى  ،"إكسير الذوات"و "مغناطيس النفوس"وجعله ينجذب إلى  ،فصار تلميذه ،3"فهلم

        ابن -ـل -الششتري- وهو ما يدل على انضمام  ،4-عبد ابن سبعين-نفسه 
كما أنه  ،وحياته وتصوفه ومنزلته الكبيرة -الششتري-ومكانة شيخه في نفس  ،-سبعين

ووصفه  ،-ابن سبعين-قد أشار إلى مكانة  "نونيته"فنجده في . تقلد منهجه السبعيني بذلك
  :شيخه وما بلغه في طريقته الصوفية بين أعلامها حين قاللمنهج 

  وكشف عن أطواره الغيم والدجنا *****وأظهر منه الغافقي لما خفي 
  5عن إعرابها لم يرفعوا اللبس واللجنا***** وبين أسرار العبودية التي         

كان وانضم إليه وذلك لما  ،بعد أن أعجب به خيره -ابن سبعين-فاعتنق مذهب 
قد  -الششتري-إلا أن  ومثله كثيرا في أشعاره وتصوفه، –كما ذكرناه سابقا–مسافرا معه 

 تأثره بهذا  من  الرغم  على  تجاوز شيخه وإن صح التعبير فقد أبدع في تجربته الصوفية 

  

                                                             
  .237ص  ،العلماء في المئة السابعة ببجایةعنوان الدرایة فیمن عرف من : أبو العباس الغبریني - 1
  .الصفحة نفسھا: المرجع نفسھ - 2
  .205 ص ،4مج ،الإحاطة في أخبار غرناطة: لسان الدین بن الخطیب - 3
  .9ص  ،الدیوان: أبو الحسن الششتري - 4
  .76 ص: المرجع نفسھ - 5
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فنتج عن  ،والصوفيةالعدد من الشيوخ الذين كانوا عنصرا هاما في صقل مواهبه الشعرية 
ذلك طريقة سالششترية"ت م".  

 :الششترية -5

انفرد بها أتباعه من الفقراء  ،-أبي الحسن الششتري-طريقة على  "الششترية" تطلق
تأسيسها ومبادئها ن حيث فطريقته وإن كان قد أخذ عن شيوخه م والمتجردين والسفارة،

بخليط أو مزج أو إن  –حسب رأيي–نه قد أضاف منهجا ربما هو أقرب إلا أ ،وأفكارها
ورثها وأخذها عن  –التي سنتطرق إليها–فسيفساء من الاتجاهات الصوفية  صح التعبير

طريقته بطابع خاص ميزها عن غيرها من الطرق  -الششتري-فقد طبع  ،أصحابها
  .الصوفية

وهناك  ،1"واشتهرت الششترية كطريقة متميزة عن طريقة ابن سبعين"وقد تفوقت 
فكانت بذلك  ،2من دعا إلى جمع تراث الششتري الشعري وهاجم ابن سبعين لغموضه

  .طريقته الأوضح

III    .مصادر التصوف الإسلامي: 

    الإسلامي والأندلس بمصنفاتلقد تأثر المتصوفة في بلاد المغرب العربي 
ومصنفات  ،-أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري-ـل" الرسالة القشيرية"كـ ،كثيرة

زيادة على كتب  ،-أبي طالب المكي-ـل "قوت القلوب في معاملة المحبوب"و ،-الغزالي-
التي تعتمد على الكتاب والسنة في  ،وكتب التصوف السنية ،ومصنفات علم الكلام ،الفلسفة

  .3قسط وافر من مباحثها

                                                             
  .243 ص ،الموسوعة الصوفیة: عبد المنعم الحفني - 1
  .الصفحة نفسھا: المرجع نفسھ - 2
بحث مقدم لنیل درجة  ،القرنین السادس والسابع الھجریینالخطاب الشعري الصوفي المغربي في : أحمد عبیدلي -  3
جامعة الحاج  ،قسم اللغة العربیة وآدابھا ،كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة اشراف ،ماجستیر في الأدب المغربي القدیمال

  .60 ص ،2005–2004 ،باتنة ،لخضر
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 على مصنفات وكتب لكبار لنا سعة اطلاع الصوفيين المغاربة خاصةفيتضح 
كتب  علم كلام،(كذلك تنوع تلك المصنفات واتجاهات  ،العلماء المسلمين والمتصوفين

  ).كتب الفلسفة ،التصوف السني
  :فكان التصوف ذو اتجاهين

 السنة النبويةنعني به التصوف الذي سار متقيدا بالقرآن و :تصوف سني -
 .-أبو الحسن الشاذلي-و -أبو مدين-وقد مثله  ،والاهتمام بالتعبد

الذي تمتزج فيه الأذواق "ي ونعني به التصوف السنّ :تصوف فلسفي -
بجذورها إلى تضرب  ،باستخدام مصطلحات معينة خاصة بهم ،الصوفية بالنظر العقلي

   ابن-و ،-ابن عربي-وقد مثل هذا النوع من التصوف كل من  ،1"مصادر مختلفة
 .2وأثروا في أعلامها ،وأقاموا بها "بجاية"ـوالذين مروا ب -الششتري-و ،-سبعين

سواء  فكان هناك نقاش كبير قد دار بين الدارسين حول مصادر التصوف الإسلامي
مصطلحات مستمدة من استخدام (أو التصوف الفلسفي ...) لبس الخرقة(التصوف السني 

التصوف الإسلامي ومنها أن تعددت الآراء حول قضية مصادر " :لذا فقد ،)ديانات قديمة
كما ذهب آخرون  ،3"لاتحاد الفلسفة الأفلاطونية الحديثة والديانة المسيحية وليد... التصوف

وليد الأفكار المختلطة من الإسلام واليهودية والمسيحية ومن "إلى أن مصدر التصوف 
وقبل كل ذلك من الفلسفة  ،والبوذيةوكية وكذلك الهند ،والمزدكية المانوية المجوسية

فبينما رجحه الأول إلى أنه وليد لاتحاد الفلسفة  ،4"اليونانية وآراء الأفلاطونية الحديثة
اف إليهما ديانات أخرى إلا أن الثاني قد أض ،طونية الحديثة والديانة المسيحيةالأفلا

  .أفكار مختلطة لتلك الديانات وأن مصدر التصوف وليد...) الهندية ،المسيحية ،اليهودية(

                                                             
 ،الجزائر ،ورقلة ،جامعة قاصدي مرباح ،مجلة الأثر ،لمغربي القدیمالخطاب الصوفي في الشعر ا: عبد الحمید ھیمة -1
  .243ص  ،2006 ،5ع
  .339ص  ،1987 ،1ط ،، لبنانبیروت ،دارالجیل ،الإسلامي بین الأصالة والاقتباس التصوف: عبد القادر أحمد عطا -2
  .28 ص ،1999 ،2ط ،مصر ،القاھرة مكتبة مدبولي، ،المذاھب الصوفیة ومدارسھا: عبد الحكیم عبد الغني قاسم -3
  .49 ص ،1986 ،1ط ،باكستان ،لاھور ،إدارة ترجمان السنة ،التصوف المنشأ والمصادر: إحسان إلھي ظھیر -4
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لعل ما دفع هذا الفريق إلى هذا "فرجحوا عوامل نسبة مصدر التصوف على أنه 
فلما كان  ،1"الرأي ظهور بعض التيارات الصوفية القائلة بالحلول أو بوحدة الوجود

سم هذا وات ،القرنين السادس والسابع الهجريينالتصوف الفلسفي قد ظهر بوضوح منذ 
 ،وفارسية ،يونانية(ه فلسفات أجنبية متعددة فإنه قد تسربت إلي ،بامتزاجه بالفلسفةالتصوف 

كمذاهب  مذاهبهاوقد عرف متفلسفة الصوفية الفلسفة اليونانية و). ومسيحية ،وهندية
  .2كما عرفوا الفلسفة الأفلاطونية المحدثة ،)سقراط وأفلاطون وأرسطو(

الأفلاطونية المحدثة وبعض الديانات الأخرى التي وسنتطرق في البداية إلى دور 
" الزرادشية"ية الديانة الفارس(كان لها أثر واضح والتشابه الجلي في حياة المتصوفة منها 

  ).والديانة المسيحية النصرانية ،والديانة الهندية
 :الأفلاطونية المحدثة )1

النفس بالبدن من وقد ركز كل فلسفته على صلة  ،زعيمها الروحي "نأفلوطي"يعد 
  .3جهة وعلى علاقة هذه النفس بالواحد من جهة أخرى

عناصرها نستخلص فكرة عامة تحيط بكل  ،هاته الطريقة –حسب رأيي–فإذا تأملنا 
وعلاقة النفس باالله كما نراه في مذهب الصوفية الذي يشبه  ،وأجزائها تتمثل في الدين

يبة عن المعرفة مدركة بالمشاهدة في حال الغفلسفة أفلوطين السكندرية التي تعتبر أن "
اب على الصوفية المتفلسفين من أصح... كان لها أثرها ،النفس وعن العالم المحسوس
وعبد الحق بن  ،وابن الفارض ،ومحي الدين بن عربي ،الوحدة كالسهرودي المقتول

  .-ابن سبعينعبد -كما أنه كان لها الأثر في تصوف  ،4"سبعين
  

                                                             
 ،د ط ،مصر ،القاھرة ،طبعة دار الثقافة للطباعة والنشرم ،التصوف الإسلامي الطریق والرجال :فیصل بدیر عون -1

  .57 ص ،1983
  .187 ص ،مدخل إلى التصوف الإسلامي: الوفاء الغنیمي التفتازاني أبو -2
  .71 ص ،التصوف الإسلامي الطریق والرجال :فیصل بدیر عون -3
  .34 – 33 ص ،مدخل إلى التصوف الإسلامي: أبو الوفا الغنیمي التفتازاني -4
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 :ارسيةالديانة الف )2
  .1"الفرس"فكانت الدين الأول لدى  ،"إيران"في ربوع  "الزرادشية"انتشرت الديانة 

مثله مثل  "الزرادشتية"وعن رأي الباحثين بأن التصوف الإسلامي قد تأثر بالديانة 
  سند إليهم أيضا التدوين كما أ ،الفرس الوزارة في العهد العباسي لتولي ،السياسة

هم الفارسية إلى المجال دخولهم الإسلام إلا أنهم نقلوا أفكار فبالرغم من ،والترجمة
ذهب " :ف حيند مصدري التصوفأي ،2وصلات الشيوخ العرب والشيوخ الفرس ،الإسلامي

، اللذين 3"أو من زراد وثنية للفرس ،وذ من أفلاطونية اليونان الحديثةإلى أنه مأخ "جونس"
  .الفلسفية والآراء التي تتشابه مع بعضهاأثرا بدورهما في التصوف من خلال الأفكار 

 :الديانة الهندية )3
الباحثون تأكيدهم القوي بنسب التصوف الإسلامي إلى المصدر الهندي  لقد أقر

  :وبرروا ذلك بـ
  كأبي يزيد البسطامي  ،الصوفية الأوائل من أصل غير عربيأن معظم

 .ويحيى بن معاذ الرازي

  اسانخر(أن التصوف ظهر أولا وانتشر في.( 

  عدت مركز تلاقي كل الديانات قبل الإسلام) تركستان(أن. 

 4أن المسلمين أنفسهم يعترفون بوجود ذلك الأثر الهندي. 

د التي صالمقا، ية وحدة الوجود والحلول والاتحادقض" :بها هي أما أقوى حجة أتوا
ونهج  ،مسلكهم واسلكنادى بها الحلاج وابن عربي وجلال الدين الرومي وغيرهم ممن 

                                                             
  .29 – 28 ص ،ھب الصوفیة ومدارسھاالمذا: عبد الحكیم قاسم - 1
  .30 ص :المرجع نفسھ - 2
 ،2001 ،1ط ،مصر ،القاھرة ،دار نھضة الشرق ،في ریاض الأدب الصوفي: علي أحمد عبد الوھاب الخطیب - 3
  .65ص
  .31 ص ،مدخل إلى التصوف الإسلامي: الوفا الغنیمي التفتازانيأبو  - 4
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وذلك  1"الهندية) فيدانتا(فلم يشك أحد في كونها مأخوذة مقتبسة بتمامها من  ،منهجهم
  .لاطلاع المتصوفة كما ذكرناه آنفا على كتب الفلسفة

 ):النصرانية(الديانة المسيحية  )4
لقد ذهب البعض إلى أن الصوفية المسلمين قد تشبهوا برهبان النصارى في لبس 

  .2الصوف
ولكن هناك من أرجعها  ،الصوفية وما كان يلبسه المسيحيونهذا من حيث ملبس 

ص طريقة تعبد الديانتين حيث أنه من خصائإلى خصائص أخرى تتشابه وتلتقي في 
وتعري الأجساد والأعراض  ،والتجوع ،والتجرد عن المال ،المسيحية وتعاليمها ترك الدنيا

    ورهبانية  ،ات باسم الانقطاع إلى الآخرةلطيبوتحريم ا ،ينة الدنيا المباحةعن ز
  .3وتعذيب النفس ،ابتدعوها

وتجردوا عن  ،ا سابقا قد طبقوها بلبسهم الخرقةفهي تعاليم نرى الصوفية كما أشرن
  .الخ ...لأنهم تركوا الحكم وأصبحوا فقراءالمال 

ف نشأ في كنف الإسلام ولم يكن وليدا صوأن الت"ة ما وصل إليه الباحثون وخلاص
أما التأثر ببعض التيارات الخارجية فقد . لمصادر أجنبية كما يزعم بعض المستشرقين

في  -ابن خلدون-وذهب  ،ة من مراحل تطور التصوف الإسلاميظهر في مرحل
نيا إلى أن ظهور الصوفية راجع إلى أنه قد تفشى اللهو والانغماس في ملذات الد. "المقدمة"

فعكف الأتقياء على العبادة باسم  ،طع كثير من الناس عن أمور الدنيافي القرن الثاني وانق
وهذا ما يدل على أن التصوف الإسلامي نشأ على كتاب االله وسنة  ،4"الصوفية والمتصوفة

  .رسوله

                                                             
  .114ص  ،التصوف المنشأ والمصادر: إحسان إلھي ظھیر -1
  .65 ص ،في ریاض الأدب الصوفي: عبد الھادي الخطیب -2
  .64 التصوف المنشأ والمصادر، ص: إحسان إلھي ظھیر -3
 ،2010 ،10ع ،الجزائر ،جامعة مستغانم ،مجلة حولیات التراث ،والتأثیروف الإسلامي بین التأثر التص: محمد عبابسة -4

  .15 ص
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وحذف  ،حهاه التعاليم ونقّهذب هذ"دور الإسلام لما جاء  يتبين لنا أن كرناذما م و
وتعذيب النفس ،ومنع الناس عن التشديد في الدين ،فمنها الغلو والتطر، فهم وعر

يا والجري وراء ملذاتها النزيهة عن الانغماس في الدن السمحة البيضاء، ،الحنيفية
طيبات من الرزق والحلال من وأباح ال ،كما راعى جانب الطبيعة والفطرة ،وشهواتها

يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل " :لأن االله تعالى يقول ،1"الدنياوالتمتع بالجائز من  ،المال
قل من حرم زينة االله التي أخرج  ،ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين مسجد وكلوا واشربوا

للذين آمنوا في الحياة خالصة يوم القيامة كذلك نفصل لعبادة والطيبات من الرزق قل هي 
  .2"الآيات لقوم يعلمون

الدنيا وأحسن وابتغ فيما آتاك االله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من " :لكما أنه قا
  .3"كما أحسن االله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن االله لا يحب المفسدين

                                                             
  .70 ص ،وف المنشأ والمصادرالتص: إحسان إلھي ظھیر -1
  ).32 – 31(الآیة : سورة الأعراف -2
  .77الآیة : سورة القصص -3
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I.  الموسيقى(جماليات الإيقاع:( 

أجزاؤها من  وتتماسك ،ذ عليه تبنى القصيدةإ ،الإيقاع ركنا أساسيا في الشعر عدي
مع  لةمشكّ ،ر في خط إيقاعي واحد لا تحيد عنهفالقصيدة تسي ،بدايتها حتى نهايتها

القصيدة وإيقاعها الموسيقي فبعد هذا الاتحاد بين موضوع  ،موضوعها بنية جمالية متكاملة
بخصائص فهذا ما يجعل الشعر يتميز  ،لمتلقي الشعور بالمتعة والارتياححدث في نفس اي

  .الموسيقىجمالية ناتجة عن 
وذلك قصد الاهتمام بالنص  ،وسيقي موضوع عني به النقاد كثيرافالتشكيل الم

فنون يقة تركيبه لأن الشعر والموسيقى فنان من الالشعري والمحافظة على عموده وطر
وهي  ،مادة الشعر الألفاظأما  ،فمادة الموسيقى الأصوات ،الأدبية ولكل منهما فن سمعي

  .1تنحل إلى أصوات
 لأن ،لة الأولى في دراسة بناء القصيدةوبذلك كانت دراسة الإيقاع تمثل المرح

اظه وفي تشكيل عباراته    ألفجميل في  ،الشعر صورة جميلة من صور الكلام
تضافر الجمل تتكون  ومن ،الأصوات تتشكل الكلماتأي أنه من خلال تضافر . وانسجامها

ذلك الانسجام الذي  ،عني دراسة الانسجاماع في الشعر يودراسة الإيق ،دلالات الصور
مفردة و ،اته مركبة كالبحور عند العروضيينوحد ،الموسيقى"هر في الإيقاع الذي هو يتمظ

  .2"والإيقاع المفرد هو الذي يشكل نسيج الإيقاع المركب ،كالمماثلة عند البلاغيين
دث بذلك لتح ،تجتذب بها الآذان ثم يعيها القلبإذا فتلك الموسيقى يصدرها اللسان ل

، والميل عنصرا يزيد في جمال النص الشعري فبذلك يعد الإيقاع ،القبول والتلذذ في النفس
       يفترض أن يزيد في جماليات النص  ،هذا العنصر الجمالي ى الزيادة فيإل

  .إضافة إلى أن كل ذلك مرتبط بعاطفة الشاعر ونفسه الشاعرة. 3الشعري
فما يهمنا من إبدائها إنما  ،لسنا هنا بصدد مناقشة هذه الآراءوالجديد بالذكر أننا 

وسنقوم باستنباط خصوصية النظام  ،موسيقى والإيقاع في بناء القصيدةالتأكيد على أهمية ال
                                                             

لماجستیر في الأدب العربي رسالة مقدمة لنیل شھادة ا رومیات أبي فراس الحمداني دراسة جمالیة،: فضیلة بن عیسى -1
جامعة أبي  ،قسم اللغة العربیة وآدابھا ،الاجتماعیة والعلومكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة  ،د محمد زمري :إشراف،القدیم

  .158 ص ،2004 –2003 ،تلمسان ،بكر بلقاید
  .198 ص ،1986 د ط، ،لبنان ،بیروت ،الحداثة دار ،بنیة الخطاب الشعري: عبد الملك مرتاض -2
مجلة  ،اعات البدیلة في الشعر العربيوالإیقالإیقاعات الردیفة : مصلح عبد الفتاح النجارأفنان عبد الفتاح النجار،  -3

  .3 ص ،23مج  ،1د ت، ع ،سوریا ،جامعة دمشق
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يقاع ونقف على أهم مقومات الإ –محل دراستنا  –الإيقاعي والتشكيل الموسيقي للنونية 
  .فرضت نفسها في القصيدةإلى جانب مقومات أخرى للإيقاع  ،المتمثلة في الوزن والقافية

 ):البحر(الوزن  )1

كما أشرنا سابقا في تعريفات النقاد القدامى  ،قد اعتبر الوزن أعظم أركان الشعرل
، وذلك لما فيه قي الذي يثير فينا انتباها عجيباالكلام الموزون ذو النغم الموسي«فالشعر هو 

دة العروضية فالبيت الشعري هو الوح ،1»من توقع لمقاطع خاصة تنسجم مع ما نسمع
هو عبارة عن وحدات ومنه نتعرف على الوزن الشعري الذي  ،الأساسية في القصيدة

أو ما يطلق فبتكرار التفعيلة في البيت يعرف الوزن  ،2مكررة يبنى عليها البيت والقصيدة
ولعل سبب تسمية الأوزان بالبحور مرده إلى كونها تستوعب المشاعر  ،3عليه البحر

  .4والأحاسيس التي تتلاطم وتترامى ترامي الفيافي والقفار
        كما أنه عد ،زن أعظم ركن في الشعربأن الو –ابن رشيق  –وقد صرح 

     أول من ألف الأوزان في كتابه الذي أسماه –الخليل بن أحمد الفراهيدي  –
لا يعد سمة إبداعية      –الفراهيدي  –لكن الوزن حسب مواصفات  ،5"العروض"

ومهما يكن  لأن الأوزان ملك عام أو هي إرث مشترك لا يتفاضل فيها الشعراء، ،للشاعر
       فإن للوزن صلة عضوية بالنص الشعري وعاطفة الشاعر –حسب رأيي  –

  .وذلك بما ينبعه الوزن من موسيقى مؤثرة في النفس والحس معا وغرضه،
           وهو الوزن الذي اختاره) الطويل(وسنحاول تسليط دراستنا على بحر 

  :التفعيلات كالآتي وقد جاءت التي بين أيدينا،لقصيدته  - الششتري -
  بفكر رمى سهما فعدى به عدنا ****أرى طالبا منا الزيادة لا الحسنى 

  عددى بِهِي عدنَاْن رمى سهمن فَبِفكْرِ ****لَلْحسنَى  ززِياْدتالِبن منْنَ طَاْأَرىْ        
          )//0/0)(//0/0/0 )(//0/0)(//0/0/0( **** //)0/0( //)0  / 0/0( //)0/0( //) 0  /0/0(   
  )عيلن اـمف( )فعولن)(يلنـع  مفا )(فعولن( ****) مفاعيلن( )نفعول()مفاعيلن)(فعولن(           

                                                             
  .18ص  ،1972 ،4ط  ،لبنان ،بیروت ،دار القلم موسیقى الشعر،: إبراھیم أنیس -1
 ،1969 ،3ط  ،مصر ،الإسكندریة ،دار المعارف ،سیة للإبداع الفني في الشعر خاصةالأسس النف: مصطفى سویف -2

  .15 ص
  .18ص  ،1993 ،3ط ،مصر ،القاھرة ،مكتبة الخانجي ،الشعر العربي بین الثبات والتطورموسیقى : عبد الدایم صابر -3
  .79 –78ص  ،1981 ،4ط ،لبنان ،بیروت ،دار العودة ،التفسیر النفسي للأدب: عز الدین إسماعیل -4
  .135 –134 ص ،قدهالعمدة في محاسن الشعر وآدابھ ون: ابن رشیق القیرواني -5
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أم "طويلا لأنه  وقد سمي ،1"أجزاء الطويل ثمانية"وهي تفعيلات بحر الطويل لأن 
لأنه أكثر البحور حروفا لأنه وقيل  ،ء ولا شطر ولا نهكإذ لا يدخله جز ،البحور استعمالا

فعولن (وبحر الطويل يتألف من ثمانية أجزاء  ،2"إذا صرع كان ثمانية وأربعين حرفا
وهو بحر ينتمي إلى البحور الممتزجة التي تضم  ،في كل شطر) فاعيلن فعولن مفاعيلنم

  .3أيضا بحر المديد وبحر البسيط
وقد  ،الشعر العربي القديم استعمالا فيوقد كان بحر الطويل من أكثر البحور 

فهذا البحر أخذ  ،منا بشعراء العرب القدامى الفحولفي قصيدته تي - الششتري -تقلده 
بالإيقاع الطويل "وعبر عنه  - عبد الملك مرتاض -النصيب الأوفر من شعرهم كما قال 

ثلاثا  حتى إن ،عر العربيويمثل هذا الإيقاع الشموخ والفخامة والفحولة والرصانة في الش
من المعلقات السبع اتخذت لها هذا الإيقاع سبيلا مما يجعلها تميل إلى أن الشعراء كانوا 

كانوا غالبا ما ينطقون من هذا الإيقاع ابتداء  ،قصيدة عصماءحين يزمعون على قرض 
  .4"إلى فتاهم طرفة ،إلى حكيمهم زهير ،امرئ القيسمن شيخهم 

يد نظم قصيدته على وزن الطويل ربما الدافع وراء ذلك التق - الششتري -ـف
  .وذلك لشموخه وفخامته ،بالوزن الغالب في شعر القدامى

وأنه ينتج  ،ن في الشعر تتمثل في تآلف كلماتهفبالإضافة إلى أن خاصية الوز
 حازم -إلا أنه بصفة عامة قد عده  ،5ويؤثر في القلوب ،تنفعل به النفوس ،إيقاعا جميلا
تكون المقادير المقفاة " : فعرفه بقوله ،يتقوم به الشعر وعده جملة جوهره ما -القرطاجني

 فهو بذلك رأى أن جوهر 6"تتساوى في أزمنة متساوية لاتفاقها في عدد الحركات والسكون
       وقد قدم لنا خاصية بحر الطويل  ،)البحر(أي موضوعه مرتبط بالوزن  الشعر جوهر
فربط بذلك بحر القصيدة      ،7"وقوةفالعروض الطويل تجد فيه أبدا بهاء " :قائلا

                                                             
 ،القاھرة ،مكتبة الآداب ،حسني عبد الجلیل یوسف: تح وض میزان الذھب في صناعة شعر العرب،: أحمد الھاشمي -1

  .30 ص ،1997 ،د ط ،مصر
 ،1ط ،مصر ،الإسكندریة ،دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر ،علم العروض وتطبیقاتھ: محمد مصطفى أبو شوارب -2

  .271ص  ،2004
  .30 –29 ص ،میزان الذھب في صناعة شعر العرب :أحمد الھاشمي -3
 ،الساحة المركزیة ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،یائیة تفكیكیة لقصیدة أین لیلاي؟دراسة سیم: عبد الملك مرتاض -4

  .41ص  ،)ط ،ت(د ،الجزائر
  .69 ص ،1986 ،1ط ،الأردن دار الفرقان، أصول الشعر الحر، نقض: إسماعیل العیسى -5
  .263 ص ،منھاج البلغاء وسراج الأدباء: حازم القرطاجني -6
  .269 ص: المرجع نفسھ -7
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ه قصيدته التي تلائم فكره الوزن الطويل وألبس - الششتري -فلقد اختار  ،بغرضها
  .بيتا) 69(وستين وآرائه الفلسفية المطروحة في أبياته المتكونة من تسعة  ،الصوفي

    الذي يناسب أشعار  ،الوقاريتميز بالجدية والرزانة و فالوزن الطويل
فاختيار الشاعر للبحر يتوقف على مدى التوافق بين انفعالاته من جهة  ،1الصوفية

فكان تواتر الطويل على مستوى  ،بعث بها إيقاع البحر من جهة أخرىوالإيحاءات التي ي
الوزن وطول تفعيلات  ،علاقة ضرورية بين الوزن والموضوعال –إذا اعتبرنا  –القصيدة 

لأن سعة هذا البحر وامتداده جعلته يحمل "ها يزيد في موسيقى القصيدة وأنفاسه وسعت
مقام عرضه لفلسفته وفكره     وهو ما يناسب شاعرنا في ،2"كثيرا من أنواع النغم

لج بداخله من يختفالطويل بحر عريض الوحدات الصوتية ما أتاح له البوح عما  ،الصوفي
  .ما سهل أيضا في طرحه لتجربته الصوفيةو ،حب إلهي وصفاء روحي

 :القافية )2

وهي تاج الأداء الصوتي  ،يمن الضروريات الحتمية في النص الشعرتعد القافية 
من حيث فتكرارها يكون هاما  ،ها عنصر جوهري في الصوت الموسيقيإذ أن ،رفي الشع

الخارجية التي يقيسها حجر الأساس في موسيقاها "فهي بمثابة  ،الموسيقى الشعرية للقصيدة
  .3"على العروض وحده

والتي يتوقع السامع  ،رية التي تتكرر عند نهاية كل بيتفتلك الموسيقى الشع
تجعل من  ،طرق أذانه في فترات زمنية منتظمةع بهذا التردد الذي يتويستم ،ترددها

  .القصيدة تتحلى بشكل جمالي
ن تركيز الوزن النهائي يتمثل لأ ،4"شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر"فالقافية 

      الخليل بن أحمد -وللقافية أكثر من تعريف ،ولكن أفضلها هو تعريف  ،5يتمثل فيها
وهو إطلاقها على الساكنين الأخيرين في البيت وما بينهما مع الحركة  ،-الفراهيدي

                                                             
  .327، ص )ط ،ت(د ،لبنان ،بیروت ،ق العربيدار الشر ،ملامح الشعر الأندلسي: عمر الدقاق -1
  .133 ص ،1988 ،د ط ،مصر ،مطبعة الأمانة ،شاعر یرثي نفسھ: محمد العربي -2
  .241ص  ،1969 ،د ط ،مصر ،الإسكندریة ،دار المعارف ،ن ومذاھبھ في الشعر العربيالف: شوقي ضیف -3
  .151 ص العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده،: ابن رشیق القیرواني -4
  .145ص  ،د ط ،السعودیة ،مكة ،المكتبة الفیصلیة ،تاج الإیقاع الشعري: أحمد كشك -5
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حسب  –وما أنوه إليه في هذا المقام  ،1الواقعة على الحرف الذي قبل الساكن الأول منهما
عر بانتقاء ما يناسب ذوقه بأن القافية يقوم الشا ،ن أهم ما يميز القافية عند الوزنأ –رأيي 
قيد بنموذج يضبط اختياره إذ ليس عليه لزاما الت ،وبذلك تتاح له فرصة الاختيار ،ومقامه
ر لكن الشاع ،ر أن يتقيد بالبحر في نظم قصيدتهبينما الوزن كان لزاما على الشاع ،للقافية

لأن  –إن صح التعبير  –قفية إلا أنها فرصة مؤقتة رغم أنه أتيحت له فرصة اختيار الت
وتصبح بذلك هاته التقفية بحورها نموذجا سابقا  ،ه ستسير على تقفيته في أول البيتقصيدت

  .يكون الشاعر قد فرضه على نفسه
تبنينا في فقد  ،الجمالي في قصيدة شاعرنا الصوفي وبهذا نبحث عن دور القافية

يتوقع السامع    ،الفواصل الموسيقيةبمثابة "وكانت القافية  ،مصطلح الإيقاعلدراستنا 
  .2"ويستمتع بمثل هذا التردد الذي يطرق الآذان في نظام خاص يسمى الوزن ،ترديدها

أن تكون عذبة "لذلك لابد  ،القافية هي الوزن النهائي للشعر كما ذكرنا سابقا بأن
  .4"قلقة في مقرها مجتلبة لمستغن عنها"لكي لا تكون  ،3"المخرجسلسلة  ،الحرف

ما توالى فيها متحرك "متواترة وهي  –محل دراستنا  –وقد جاءت قافية القصيدة 
قة غير مقيدة مقترنة بحال كما أننا نجد الشاعر قد وظف القافية المطل ،5"بين ساكنين

ابعا جماليا ينم عن لأنه يكتسي ط ،6"يتقيدأجود الشعر في القديم ما لم "وكان  ،الشاعر
فالشعر العربي ينزع إلى  ،استخدام القدامى للقوافي المطلقةوهذا يتفق و ،براعة الشاعر

   فالقافية المطلقة تنتهي بحركة  ،ثر من نزوعه إلى القافية المقيدةالقافية المطلقة أك
  :كما جاء في أبيات القصيدة مثل قوله ،7طويلة

  8بِفكْرٍ رمى سهما فَعدى بِه عدنَا *****لِبا منَّا الزيادةَ لاَ الحسنَى أَرى طَا
                                                             

 ،1ط ،مصر ،القاھرة ،دار الثقافة العربیة ،شعبان صلاح :تح في قافیة القصیدة، الجوھرة الفریدة: أمین الدین المحلي -1
  .33 –32ص  ،1990

  .246ص  ،موسیقى الشعر: إبراھیم أنیس -2
  .86ص  ،نقد الشعر: قدامة بن جعفر -3
 ،القاھرة التألیف،طبعة لجنة م وعبد السلام ھارون، أحمد أمین،: تح شرح دیوان الحماسة،: أحمد محمد المرزوقي -4

  .11ص  ،1958 ،2ط مصر،
  .172ص  ،1ج ،مدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقدهالع: ابن رشیق القیرواني -5
  .156–155ص : المرجع نفسھ -6
، 2007شعر التصوف في الأندلس، دار المعارف الجامعیة، مصر، د ط، : سالم سلیمان عبد الرزاق المصري -7

  .343ص
  .72الدیوان، ص : الششتريأبو الحسن  -8
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طويلة مما  قد جاءت حركته) النون(فما نلاحظه أن الروي المتمثل في حرف 
مكننا مقاربته بالإنشاد والغناء الذي اشتهر ي يحدث عزفا ولحنا و،يساعد في تمديد الصوت

تلامذة  - ابن سبعين -ترك له  كما ذكرناه سابقا –الششتري  -ـف به الصوفية،
كما أنه مرشدهم في ذلك كما في  ،يعلمهم طريقته في التصوف ،وكان إمامهم ،ومريدون

  :قوله

  سوى االلهِ غَير فاتَّخذْ ذكْره حصنَا *****فلا تلتفت في السير غَيرا وكُلُّ ما 

  1حجاب فجِد السير واستنجِد العونَا ***** إنَّهه ــم فيــام لا تقـوكل مق 

فمنها ما جاءت به  ،ية أن القافية قد جاءت على قسمينوالملاحظة أيضا في النون
ومرة  ،تكون مرة بعض كلمة"ن القافية قد وذلك لأ ،كلمة ضعومنها ما جاءت ب ،كلمة
  :، وهي ممثلة في الآتي2"كلمة

: لقصيدة على الترتيب الآتيوسنستعرضها كما جاءت في ا ":كلمة"القافية   - أ
 ،قلنا تهنا، تبنا، تجنى، جلنا، همنا، جبنا، خبنا، ضغنا، همنا، أبنا، كنّا، دنّا، ،عنّا ،عدنا(

 ثنّا، لكنا، غصنا، خدنا، غنّى، معنى، غينا، ضنّا، أغنى، منّا، فزنا، عمنا، حرنا، يفنى،
 ).هدنا،عنّا بطنا، غينا، خدنا، حنّا، ظنّا، تبنا، أذنا، مدنا،

  .وجدناها تسعة وثلاثين قافية كلمة" كلمة"فإذا أعدننا القوافي التي جاءت 
 ،الأمنا ،السجنا ،الفينا ،الأسنى: (وقد جاءت في الآتي ":بضع كلمة"القافية   - ب

 ،أبطنا ،أسرينا ،المعنى ،فينابحر الأبنا، أظهرنا، الأدنى، أخلدنا، البنا، اليمنى، العونا،
 الوهنا، الردنا، الحينا، المزنا، السكونا، العينا، الحسنى، الدنا، المثنى، ،المينا ،الدهنا

 .قد جاءت ثلاثين مرة" بضع كلمة"فبذلك نجد القافية  ،)اللجنا ،الدجنا أعربنا، الحزنا،

افية الكلمة والقافية بضع قد قارب في استخدامه للق - الششتري -وبذلك نجد 
فجاءت القصيدة مزيجا بينهما استطاع الشاعر التحكم في إرسائها على أواخر  ،الكلمة

  .القصيدة

                                                             
  .73ص  الدیوان،: أبو الحسن الششتري -1
  .151العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده، ص : ابن رشیق القیرواني -2
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فإن عمودها  ،تشكيل الإيقاع الموسيقي للقصيدة وبما أن القافية شريكة الوزن في
السلطة وله  ،وهو حرف له تأثير على أذن السامع ،يعد من العناصر المكونة للقافية حرف

  .إنه حرف الروي ،المطلقة على موسيقى الشعر

 :الروي -3

وذلك كما سميت  ،1"تبنى عليه القصيدة وتنسب إليه"الروي هو الحرف الذي 
ة وهو من أكثر الحروف المستعمل ،ون رويا لهالأنها اعتمدت حرف الن ،قصيدتنا النونية

إذ رتب  ،بترتيبها) عبد الملك مرتاض(قام  حين ،في الشعر العربي إطلاقا كروي
  .2"الراء والباء"الثالثة بعد الأصوات النونية في الدرجة 

وإذا دل هذا الاستعمال  ،قد وظفه رويا لقصيدته -الششتري  - وهو ما نجد
                 إنما هو دليل على أن شعر ،عند العرب على شيءالتقفوي الأكثر تداولا 

فاق الحدود التي  ،عربيا بامتياز –شعرا  –كان أدبا   "نونية بالأخص" –الششتري  -
 .المغاربةالأدباء  المشارقة و الأدباء بين لطالما قارنها النقاد بين 

وهو  ،صوات التي تتميز بالتوسط واللينمن الأ) النون(بالإضافة إلى أن حرف 
وقد عده القدماء من الأصوات  ،ع معه انفجارحرف صوته ليس بشديد أي أنه لا يسم

فكان  ،4"النون لأمر ما تسمى بالحرف النواح"كما أن  ،3الشدة والرخاوةالمتوسطة بين 
لة الصوفي النفسية حين صوت النون مرتبط بالمناجاة والنجوى وهو ما يتلاءم مع حا

تتناسب من حيث قيمتها "وحين يدعوا مريديه إلى طريقه لأن تلك الأصوات  ،يناجي ربه
  :وهو كما في قوله 5"ائهالإيقاعية مع التعبير عن هذا المعنى وأد
  6نغيب به عنا لدى الصعق إذ عنا *****وطالبنا مطلوبنا من وجودنا 

 ،كنّا ،ألفينا(مثل قوله  ،قصيدة جاء رويها نونا مشبعة بألفكما أننا نلاحظ أن ال
فإنها توحي بالسمو والارتقاء الذي يريده  ،من فخامةولعل نون الجماعة بما فيها  ،1...)أبنا

                                                             
  .114ص  میزان الذھب في صناعة شعر العرب،: أحمد الھاشمي -1
  .50ص  ،دراسة سیمیائیة تفكیكیة لقصیدة أین لیلاي؟: عبد الملك مرتاض -2
  .58 ص ،1999 ،4 طمصر،  ،القاھرة ،مكتبة الأنجلو المصریة ،صوات اللغویةالأ: إبراھیم أنیس -3
  .10ص  ،)ط ،ت(د ،مصر ،الإسكندریة ،منشأة المعارف ،لتجدید الموسیقي في الشعر العربيا: عید رجاء -4
  .85 ص ،2002 ،1ط ،الأردن ،عمان ،دار مجدلاوي ،الأسلوبیة والصوفیة: أماني سلیمان داود -5
  .72ص  ،الدیوان: أبو الحسن الششتري -6
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لشاعر يجاهد محاولا الوصول التي ظل ا ،لمريديه إلى الحضرة الإلهية -الششتري  -
  :كما في قوله ،عليه ذلكلكن صعب  ،إليها

  2وحجتنا تتلوه باء بها تهنا أخلدنا *****محجتنا قطع الحجا وهو حجنا 
ليمثل  - الششتري - فإن حرف الروي الذي انتخبه –حسب رأيي  –فبذلك 

تلاءم مع الحالة النفسية     وذلك ي ،رفا ذو وقع قوي على النفس والسمعكان ح ،قصيدته
  .التي ميزها الرجاء والتوبة والإرشاد إلى خالقها ، -للششتري -

واستمدت القصيدة قيمتها من قدرتها على إثارة المشاعر والأحاسيس بفضل 
وهو ما يفرز  3هاموسيقاها العذبة الناجمة عن الوزن والقافية وانسجام الحروف ومخارج

والتي تؤدي دورا هاما في تأليف النغم  ،هرة صوتية أخرى تتمثل في التصريعأهمية ظا
  .الموسيقي

 :التصريع -4

هي شيء "إنما  يعتبر التصريع ميزة بلاغية لا تحاكي النص الشعري فحسب،
التي تخفيها وذلك لإبراز المفاتن المكنونة  ،4"جوهري يساعد في نسج النظام العام للقصيدة

  .القصيدة
فالتصريع عبارة عن جعل مقطع المصراع الأول في الشطر الأول من البيت مثل 

القديمة تولي اهتماما كبيرا    والتصريع من الظواهر الفنية التي جعلت البلاغة قافيتها،
فالبيت الأول من كل قصيدة هو المفتاح الإجرائي أو العتبة الأولى التي ندلف من  ،لها
ما كانت عروض البيت فيه تابعة " :النص الشعري كما هو عند ابن رشيقلها إلى بهو خلا

  .5"تنقص بنقصه وتزيد بزيادته لضربه،
ريع في القصيدة وأثره على    إلى جمالية التص - القرطاجني -وقد أشار 

 بهوموقعا من النفس لاستدلالها  التصريع في أول القصائد طلاوة،" :في قوله أن ،النفوس
لها بازدواج صيغتي العروض    وبمناسبة تحصل  ،على قافية قبل الانتهاء إليها

                                                                                                                                                                                              
  .72ص  ،الدیوان: أبو الحسن الششتري -1
  .73ص : المرجع نفسھ -2
  .66 ص ،)ط ،ت(د ،لبنان ،بیروت دار الشروق، النقد الأدبي أصولھ ومناھجھ،: سید قطب -3
 ،)ط ،ت(د ،مصر ،دریةالإسكن ،دار المعرفة الجامعیة ،شعر التصوف في الأندلس: سالم عبد الرزاق سلیمان المصري -4

  .321 ص
  .173 ص ،1ج ،مدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقدهالع: ابن رشیق القیرواني -5
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فيضفي بذلك نغما جميلا على ، 1"لا تحصل لهما دون ذلك ،وتماثل مقطعهما ،والضرب
  .القصيدة

فقد اقتفى أثرهم وسار على  لم يشذ عن الشعراء العرب القدامى، - الششتري -و
  :فجاء مطلع قصيدته نهجهم،

  2بفكر رمى سهما فعدى به عدنا *****طالبا منا الزيادة لا الحسنى أرى 
وقد تمثل  ،التصريع في أول بيته من القصيدة فيظهر لنا اعتماد الشاعر على

فكلا الكلمتين تنتهيان ) عدنا(وضربه الذي جاء ) الحسنى(التصريع في عروض البيت 
  .وعجزهبحرف النون المتحركة ما أحدث نغما بين صدر البيت 

إلى أبيات  ،تعدى التصريع في البيت الأول - الششتري  -والملاحظ أيضا أن 
وتأكيدا لهذا  ،3وهو ما يدل على مقدرة الشاعر وسعة فصاحته ،أخرى في القصيدة

  :بعض أبيات القصيدة التي جاءت مصرعة مثل قولهنستعرض 
  4نغيب به عنا لدى الصعق إذ عنا *****وطالبنا مطلوبنا من وجودنا 

فكلاهما ) إذ عنا(التابعة لضربه ) وجودنا(فقد تمثل التصريع في عروض البيت 
شكله هذا التناظر بين مبرزا من خلاله نغما موسيقيا  ،المتحركة )النون(ينتهي بحرف 
  :والأمر نفسه إذا انتقلنا إلى البيت الثالث ،شطري البيت

 5الأسنى مع المقصد الأقصى إلى المطلب *****حضيض لحوظنا من  تركنا حظوظا

وهناك أبيات أخرى وظف فيها  ،)الأسنى(و) لحوظنا(حصل التصريع بين فقد 
الشاعر ومدى  أن نبوغإنما ما ننوه إليه  ،الخاصية لا يسعنا المقام لذكرها الشاعر هاته

بل  –محل دراستنا  –وأننا نشعر بانسجام كبير في موسيقى القصيدة  ،تحكمه في بلاغته
  .عةالأبيات المصرنحس بنشوة السماع والإلقاء ونحن ننشد 

  
  

                                                             
  .283 ص ،منھاج البلغاء وسراج الأدباء: حازم القرطاجني -1
  .72ص  ،الدیوان: أبو الحسن الششتري -2
  .249 ص ،موسیقى الشعر: إبراھیم أنیس -3
  .72 الدیوان، ص: شتريأبو الحسن الش -4
  .الصفحة نفسھا: نفسھ المصدر -5
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 :التجنيس -5

 يمكن أن إذ لا ،لها مواضع خاصة في الشعر ،يعد التجنيس ظاهرة بلاغية جمالية
ولم يكن  ،العقل موقعا حميداقع معنييها من إلا إذا كان مو ،تستحسن تجانس اللفظين"

  .1"المرمى الجامع بينهما مرمى بعيدا
ان اللفظ خاما فالتعريف السابق للجرجاني بين أنه لا يستحسن التجنيس إلا إذا ك

وهو  ،ى أجمعوا على تعريف شامل للتجنيسلكن يبدو أن النقاد القدام ،للمعنى ومساعدا له
  .2المعنىأن يتفق اللفظان في النطق ويختلفان في 

ب عن مكامن هذا ، يجدر بنا أن ننقض النظر عن هذه التعاريف والآراءوبغ
لأن التجنيس يعد ركنا أساسيا من  ،الإيقاعية في النونية وتأثيراته ،الصوت وإنزواءاته

نظرا لما يمده من  ،قد لجأ إليه في مواضع عدة - الششتري -و ،أركان الإيقاع في النونية
  :ومن الشواهد على ذلك قوله ،3له الآذان وتستمتع بهإيقاع موسيقي تطرب 

  4نغيب به عنا لدى الصعق إذ عنا *****وطالبنا مطلوبنا من وجودنا 
تين لأن الجناس التام أن يؤتي بكلم ،)عنا وعنا(التام يبدو في لفظتي  فالجناس

رتبة  فوظف بذلك الشاعر أكمل أصناف التجنيس وأرفعها ،متفقتين لفظا ومختلفتين معنى
قد وظف  -الششتري  - فاللفظتان اتفقتا لفظا واختلفتا معنى كما أن ،5وأولها في الترتيب

  :الآتيةأنواعا أخرى للتجنيس تشبعت بها قصيدته نستعرضها في الأبيات 
  6بملة محو الشرك والشك قددنا *****السوى فرض علينا لأننا  فرفض 

وهو ما تساوت حروف "س فقد وظف الشاعر جناس القلب ويسمى جناس العك
  :وقوله ).فرض ،رفض(فور القلب في لفظتي  ،7"واختلفت ترتيبا ،ركنية عددا

  8وحجتنا تتلوه باء بها تهنا *****محجتنا قطع الحجا وهو حجنا 

                                                             
  .8 ص ،1999 ،2لبنان، ط ،بیروت ،المكتبة العصریة ،محمد الفاضلي: تح ،أسرار البلاغة: عبد القادر الجرجاني -1
  .34ص  ،1996 ،2ط ،مصر ،أصدقاء الكتاب للنشر والتوزیع ،اتجاھات البحث الأسلوبي: شكري محمد عیاد -2
  .9 ص ،أسرار البلاغة: عبد القادر الجرجاني -3
  .72ص  ،الدیوان: أبو الحسن الششتري -4
  .109 ص ،1983 ،1ط ،مصر ،القاھرة ،دار الشروق ،فن البدیع: عبد القادر حسین -5
  .72 ص ،الدیوان: أبو الحسن الششتري -6
  .118 فن البدیع، ص: عبد القادر حسین -7
  .73 الدیوان، ص: الحسن الششتري أبو -8
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ظان في عدد إن اختلف اللف"لأنه  ،تخدم في هذا البيت الجناس الناقصفقد اس
بحرف واحد سواء كانت في أول أو في  وقد تكون الزيادة ،الأحرف فقط سمي ناقصا

بزيادة حرف ) حجتنا ،حجنا(لك الجناس الناقص في لفظتي فكان بذ ،1"وسط أو في الآخر
  .التاء في وسط الكلمة

  :كما أننا نجد الجناس الناقص في قوله
  2وأبدأ أفلاطون في أمثل الحسنى *****وجرد أمثال العوالم كلها 

  ).أمثل ،أمثال( ناس الناقص يبدو في لفظتيفالج
في تقوية النغم فهو الوتر ويظهر لنا نوع آخر من التجنيس يؤدي دورا فعالا 

ليحدث النغم  ،يضع الحرف في الموضع المناسب له فالشاعر المبدع هو الذي ،المحرك
وهذا  ،اللفظان لهما أصل واحد في اللغة أن يكون"المراد ،إنه التجنيس الاشتقاقي وهو 

  :وذلك كما جاء في قوله ،3"تقاقيسمى تجنيس الاش
  4يمل نحو أخدان ولا ساكن مدنا *****وقد شذ بالشوذي عن نوعه فلم 

  ).الشوذي ،شذ(لفظتي  فالتجنيس الاشتقاقي في
ى مقصدنا إلوالتي تشير  ،"نونية الششتري"التي استقيناها من بعض هذه الأمثلة 

                   إيقاعي هائل اعتمدهلأن القصيدة زخرت بكم  ،في الاستشهاد بها كعينة
فاستخدمه لما له  ،كان مصدر ثراء إيقاعي في القصيدةمنه الجناس الذي  ،- الششتري -

حال الصوفي الإمام صاحب      وهو ما يناسب ،تباهمن أثر في النفوس ولفت الان
  .فأحدث بذلك نغما موسيقيا أضفى جمالا في القصيدة ،الطريقة

 :التكرار -6

لقد أدرك النقاد والبلاغيون العرب بفضل حاستهم السمعية القوية القيمة الجمالية 
فاستحسنوا منه ما جاء مصاحبا لانفعال النفس محققا جانبا كبيرا من حلاوة "للتكرار 
  .، الذي يدق أذن السامع5"الجرس

                                                             
  .115 فن البدیع، ص: عبد القادر حسین -1
  .75 الدیوان، ص: أبو الحسن الششتري -2
  .120 ص فن البدیع،: عبد القادر حسین -3
  .75 الدیوان، ص: أبو الحسن الششتري -4
 ،1978 ،1ط ،مصر ،القاھرة ،بالأزھراعة المحمدیة دار الطب ،التكریر بین المثیر التأثیر: عز الدین علي السید -5

  .291ص
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ية فقد يكون حركة أو حرفا أو كلمة ،لغاية جمال ،في الشعر أنماط عديدةوالتكرار 
لفذ هو الذي يستعين بجرس فالشاعر ا ،ءمة والانسجام بين عناصر القصيدةتحدث الموا

وأفضل وسيلة للانتفاع بالأصوات  ،وى طرق الإيحاء بالعاطفة والشعورفهي أق ،الكلمات
  .1في الأدب
لأنه يعلم  ،لعنصر الإيقاعي الجمالي في قصيدةلم يفتقد هذا ا - الششتري -و

ى بجرس الحركات ونجده قد اعتن ،وأثره في النفوس والقلوب ،نىقيمته في آداء المع
  .فتبنينا تسمية وقعه بالجرس ،والحروف والكلمات

 :جرس الحركات والحروف والكلمات -

إن اجتماع بعض الحركات والحروف والكلمات ينشئ جرسا صوتيا يتناسب مع 
النونية كما جاء في غرض الأديب ،وقد أحس الششتري بقيمة هذا الجانب ،فأكثر منه في 

  :قوله

  2بفكر رمى سهما فعدى به عدنا *****أرى طالبا منا الزيادة لا الحسنى 

فتكرارها هنا أدى إلى اتفاق  ،اثني عشرة مرة في هذا البيت" الفتحة"حيث كرر 
  .فحقق بذلك نوعا من الانسجام الصوتي ،مع حركة الروي هذه الحركات

وحليت  ،مرتبطة بحركات التنوين في الكلام جاءت) الفتحة(كما أننا نجد حركة 
  :كما يظهر في قوله ،ن لها أثر قوي في نغمها الموسيقيبها كلمات نكرة كا

  3وحشوا لجسم الكلِّ في بحره عمنَا *****وعرشًا وكرسيا وبرجا وكوكبا 

فحقق في البيت خمسة مقاطع  ،وحلاها بالتنوين ،فالشاعر جاء بكلمات نكرة
    تمثلت في ) حشوا ،كوكبا ،برجا ،كرسيا ،عرشا(ظهرت في أواخر كلمات صوتية 

تموجه و ،وإثرائه ،ك إلى تنوع إيقاع النغم الموسيقيفأدى ذل ،)ون ،بن ،جن ،ين ،شن(
لأنه يشعرنا بعظمة الخالق  ،بالمعنى وعمق دلالتهفأوحى  ،بين الرخاوة والشدة والهمس
                                                             

  .33ص  ،1985 ،1ط ،الأردن ،الزرقاء ،مكتبة المنار ،عضویة الموسیقى في النص الشعري: عبد الفتاح صالح نافع -1
  .72 الدیوان، ص: أبو الحسن الششتري -2
  .74 ص: السابقالمصدر -3
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كلها تدل على  ،إضافة إلى السماء والكواكب ،رفعة ما خلق من عرش وكرسي المولىو
  .العلى

حرف    ،حدثت وقعا صوتيا ظاهرا في الكلامفأ ،ومن الحروف التي تكررت
مثلما أنه  ،هكما أنه مرتبط بالبكاء وما يسبب ،الذي يعد من الأصوات المجهورة ،النون

ه يناسب تضرع أي أن، 1دائهاعية مع التعبير عن هذا المعنى وأيناسب في قيمته الإيق
  .الصوفيين وحالهم النفسية أثناء مناجاتهم ربهم

ره في عدة كلمات حفلت بها كما أنه كر ،وقد وظفه الشاعر كحرف روي
  :نختار منها قوله ،قصيدته

    نغيب به عنّا لدى الصعق إذ عنّا *****وطالبنا مطلوبنا من وجونا      

  وليس بشيء ثابت هكذا ألغينا *****ولم نلف كنه الكون إلا توهما 

  2ومنبعها من أين كان فما همنا *****وهمت بأنوار فهمنا أصولها    

ما تكرر في الحشو ثمانية عشر ك ،أن هذا الصوت قد استأثر بالقافيةوالملاحظ 
الأمر الذي طبع هذه القطعة الشعرية بمسحة أنين حزينة أوحى به النغم الموسيقي  ،مرة

الصوفي الذي  - الششتري -ر حرف النون الذي انسجم فيها بمشاعر الذي أثاره تكرا
  .عبر عن الحالة التي يعيشها من وهم وغيابه عن الوعي

لأنها ثرية بالأصوات الإيقاعية  ،ا يخص بعض ما اخترناه من القصيدةهذا فيم
لأننا  ،ات الإيقاعية الفاعلة في القصيدةومن الصعوبة أن تستوفي هذه الدراسة كل الأصو

فغايتنا  ،ف الأزهار من الروض الكثيف الزهرنحاول أن نقتطف بعضها فقط كما تقتط
  .وليس إحصاء لكل الموجود ،التدليل على الوجود

                                                             
  .77 وبیة والصوفیة، صالأسل: أماني سلیمان داود -1
  .73–72 ص ،الدیوان: الحسن الششتري أبو -2



 الفصل الثاني جماليات الإيقاع
 

59  

 

الواحد أم في قصيدة سواء في البيت  ،الكلمات المكررةب ة مليئة فكذلك نجد النوني
لذا قسموه  ،الشعري النصء فتكرار الكلمة يشكل الركن الثاني بعد الصوت في بنا ،بعينها

  .1معنويوتكرار إلى تكرار لفظي 

بهذا النوع  يةوقد اخترنا بعض النماذج التي جاء فيها التكرار ،لأن القصيدة ثر
  :كما قوله 

  2ورافضه المرفوض نحن وما كنّا *****ولكنه كيف السبيل لرفضه 

احد البيت الو فالتكرار جاء في هذا البيت على شكل تكرار للفظة الواحدة داخل
  .حيث جاءت متعاقبة ،)المرفوض ،رافضه ،رفضه(

  :وقوله 

 3لنجل بن سيناء الذي ظن ما ظنّا *****ولاح سنى برق من الغرب للنهى 

  ).ظنّا ،ظن(فالتكرار جاء في كلمة 

       هو تكرار اللفظة -  الششتري -والشكل الثاني من التكرار الذي استخدمه 
  :أو الكلمة في ثلاثة أبيات في قوله

  إحاطته القصوى التي فيه أظهرها *****ويكد خطوط الدهر عند التفاته 

  ونحن ووصف الكل في وصفه حرنا *****أقام دوين الدهر سدرة ذاته      

  4يكيف للأجسام من ذاته الأبنا *****يقيد بالأزمان للدهر مثل ما 

                                                             
 ،1ط ،مصر ،دار الفجر للنشر والتوزیع ،اعیة للقصیدة المعصرة في الجزائرالبنیة الإیق: عبد الرحمن تبرمسین -1

  .197 ص ،2003
  .72 ص ،الدیوان: أبو الحسن الششتري -2
   .76ص : نفسھ المصدر -3
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لغرض  ،أبياتالتي وظفها الشاعر في الثلاثة ) الدهر(فالتكرار هنا مثلته كلمة 
  .فجاء التكرار لإزالة الغموض وتأكيد المعنى ،تفسيري لصورة مبهمة للدهر

التكرار ": وهو ما اصطلح عليه ،لتكرار في لون آخر مغاير لما سلفكما جاء ا
يمثله هذا وهو ما  ،الكلمة ومعناها في السياق الواحدوالذي يتمثل في تكرار  ،"المعنوي

  :البيت طريقة شيخه ابن سبعين ودوره في حياة شاعرنا فيقول

  1وكشّف عن أطواره الفيم والدجنا *****وأظهر منه الغافقي لما خفى 

فقد أراد  ،اللتين دلّتا على معنى التأكيد) كشّف ،أظهر(فقد ورد التكرار في كلمتي 
رغم أن الأموي أسبق  ،المطلقةشيخه له الفضل في الوحدة أن يبين بأن  - الششتري -

  .أول من تقلدها علنا - الغافقي -إليها إلا أن 

قد  ،-الششتري  -شكال الموسيقية في قصيدة من خلال قراءتنا نخلص إلى أن الأ
  .أكسبها طابعا إيقاعيا جماليا وتشكيلا صوتيا مرتبطا بالسياق والمعنى
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II  .جماليات التركيب:  
  .1تنشأ التراكيب من الجمع بين الألفاظ، للتعبير عن معنى من المعاني

أولهما التركيب النحوي أو التركيب اللغوي، وثانيها : تجزأ إلى نوعينتراكيب توال
، فالشاعر البارع يحرص على لغته، فيراعي قواعدها في صياغته 2التركيب البلاغي

تظهر في حلية جميلة، فتؤثر في و ويتأنق فيها، لتكشف عن مراده،لتركيب القصيدة، 
  .المتلقي بما تحمله من سمات الجمال والثراء الدلالي

 :جمالية التركيب اللغوي )1

وتوظيفه  ،لية مرتبطة بشخصية الشاعر القويةسمة جما "نونية الششتري"تبرز في 
  .اسبالمتنوع للكلمة بين الاسم والفعل واستخدام الضمير المن

 : الأفعال  - أ

حيث نوع الشاعر بين  ،بصورة قوية في نونيته ،الفعل - الششتري -لقد استخدم 
  :كما في قوله ،جربته الصوفية التي كسبها وعاشهاالفعل الماضي الذي يتلاءم مع ت

  بفكر رمى سهما فعدى به عدنا *****أرى طالبا منا الزيادة لا الحسنى        

  ىمع المقصد الأقصى إلى المطلب الأسن *****تركنا حظوظا من حضيض لحوظنا      

  3وليس بشيء ثابت هكذا ألفينا *****ولم نلف كنه الكون إلا توهما   

ومن سبقوه  - الششتري - ربطت الزمن بتجربة) ألفينا ،تركنا ،عدى(فالأفعال 
موضوعه لأنه بصدد إخبار وهو ما يخدم  ،لمتصوفة لأنه استخدم نون الجماعةمن ا

  .مريديه

  
                                                             

  .97 ص ،1983 ،5ط ،لبنان ،بیروت ،المكتبة الحدیثة ،الكامل في النقد الأدبي: كمال أبو مصلح -1
  .69 ص ،1985 ،1ط  ،لبنان ،بیروت ،المركز الثقافي العربي ،یل الخطاب الشعريتحل: محمد مفتاح -2
  .72 ص ،الدیوان: أبو الحسن الششتري -3



 الفصل الثاني  جماليات التركيب
 

62  

 

  :وهو ما نجده أيضا في قوله 

  وأبدأ أفلاطون في أمثل الحسنى *****وجرد أمثال العوالم كلها              

  وبث الذي أنقى إليه وما ضنّا *****وهام أرسطو حتى مشى من هيامه 

  1تبدى له وهو الذي طلب العينا *****وكان لذي القرنين عونا على الذين   

فجاء ) طلب ،تبدى ،أنقى ،بث ،مشى ،هام ،أبدأ ،جرد(فوظف الأفعال الماضية 
  .توظيف الأفعال الماضية متتاليا خدم غرض الشاعر

والتي اقترنت بنون الجماعة التي تناسب  ،المضارعة نصيب في القصيدةوللأفعال 
  .ة على يد شيوخه ثم يعلمها لمريديهمقام الصوفي الذي كما رأينا يأخذ الطريق

  :كما في قوله

  2صنعنا بدفع الحصر سجنا لنا منا *****فنحن كدود القز يحصرنا الذي 

يصور الحدث تصويرا دقيقا وكأنه أمامنا وتحمل دلالات ) يحصرنا(فالفعل 
  .التصغير والسجن كما أنه يفيد الاستمرارية

وهو  ،رصه على توظيف فعل الأمرى أيضا حأبد - الششتري -وما نلاحظه أن 
كما جاء  ،صح إلى طريقته الصوفية الإسلاميةما يناسب غرضه المتمثل في الإرشاد والن

  :مخاطبا مريده

  3عوى مثل ما أبنارحجبت بها اسمع وا *****فيا قائلا بالوصل والوقفة التي 

سيوجه له نه لأ ،قصد جلب انتباه المريد) ارعوى ،اسمع(فقد استخدم الفعلين 
الأمر طلب "فعد بذلك  ،ا مما استحضره من تجربته القديمةانطلاق ،الدعوة مخاطبا إياه
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كون على سبيل الاستعلاء     فإنه ي ،وإذا كان حقيقيا ،حصول الفعل من المخاطب
ويكون أمرا  ،فإن الأمر يخرج معناه الحقيقي ،أما إذا تخلف أحدهما أو كلاهما ،والإلزام
  :قال حيث ،1"بلاغيا

  2تقدس فليأت فليأخذه عنا *****من كان يبغي السير للجانب الذي ف

  .فهو بذلك ينادي من ابتغى السير بطريقته ويأمره بأخذ الطريقة عنه

 :الأسماء  - ب

   فقد أتى ،جودة أسلوبه وإتقانه فن التعبير إن توظيف الشاعر للأسماء يدل على
  :في قوله كما  ،بأسماء تناسب المعنى والموقف -تريالشش-

  3وبالبحث غطى العين إذ رده عينا *****ويبحث عن أسباب ما قد سمعتم 

كما أنه وظف الثنائية الضدية في  ،)العين ،غطى(ذلك جمع بين المشتق والجامد فب
  :قوله

  4فأصبح ظهرا ما رأيتم له بطنا *****كشفنا غطاء عن تداخل سرها 

  ).بطنا ،ظهرا(فتمثلت الثنائية الضدية في 

وفي  ،)إظلام ،الأنوار(بيت العاشر المتمثلة في كما نجد الثنائية الضدية في ال
هذا التضاد  –فحسب رأيي–) تجمع فرقا ،يفرق مجموع(والثلاثين نجدها في  البيت الواحد

  .والتناقض هو السر وراء إبداع الشاعر وما أكسب جمالية نونيته
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 :الضمائر  - ت

  :في نونيته ضمائرا تنوعت بتعددها فنجد  - الششتري - لقد وظف

 :ضمير المتكلم -

لك مجيئها والدال على ذ ،بندرة) أنا(صيغة المفرد المتكلم فما نلاحظه أنه استخدم 
بينما نجده في  ،)أرى(ل على صيغة المفرد المتكلم والفعل الدا ،في بداية مطلع القصيدة

والأفعال الدالة ) نحن(ة الجماعة يات القصيدة قد وظف ضمير المتكلم في صيغمعظم أب
  :على صيغة الجمع المتكلم في قوله

  1مع المقصد الأقصى إلى المطلب الأسنى *****تركنا حظوظا من حضيض لحوظنا 
كما  ،للجماعة لأنه متصل بنون الجماعة دال على ضمير المتكلم) تركنا(ففعل 

يتناسب مع تجربة وطريقة استخدم هذا النوع من الضمائر في جل أبيات القصيدة مما 
  .الصوفي الذي ورثها عن شيوخه منذ أمد بعيد وحتى مقامه الذي يطرحها فيه بين مريديه

 :ضمير المخاطب  -

لأن  ،وى مع ضمير المتكلمما نلاحظه في القصيدة أن ضمير المخاطب يكاد يتسا
كان  حيث ،)إسمع(سمعه كما ذكرناه سابقا في ويناديه بأن ي ،الشاعر يخاطب مريده

       لا (يتجلى ذلك في قوله  ،لينقل له تجربته الصوفية وطريقته ،الخطاب مباشرا
  .فهذه الضمائر أعطت القصيدة دلالة صادقة وبعدا جماليا...) ،سر ،ترى ،فاتخذ ،تلتفت

 :ضمير الغائب -

استمدها من شيوخ الصوفية  بصدد طرح أفكاره وطريقته التي - الششتري -  إن
اضطر  ،تجاربهم وآرائهمفهو يسرد  ،فلاسفة من القديم إلى من عاصروه وأعلام ،الكبار

  ...).شذ ،هام ،أبدأ ،جرد(توظيف الضمائر الماضية  الشاعرمن خلالها 
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 :تراكيب الجمل  - ث

ا من النادر أن نصادف جملا حيث أنن ،ت معظم أبيات القصيدة جملا فعليةلقد جاء
  :ففي قوله ،اسمية

  بفكر رمى سهما فعدى به عدنا *****أرى طالبا الزيادة لا الحسنى 

  1عليك ونور العقل أورثك السجنا *****تقيدت بالأوهام لما تداخلت     

دلت فقد ) أورثك السجنا ،تقيدت بالأوهام ،رمى سهما ،أرى طالبا(فالجملة الفعلية 
فهو الإمام ) الباأرى ط(الاستهلال يبرز ذلك من خلال  ،على الحركة والتغيير والثبات

فإن  ،لشاعر إمام ومعلم والمريد تلميذهفا ،معرفته لحال مريدهالشاعر  يرى مريده فيدعي
صح التعبير قلنا بأن الشاعر بمثابة الأب يعلم من تجربته السابقة ما سيؤول إليه ابنه 

  .المريد

  :فقد وظفها الشاعر في قوله سميةالإأما الجملة 

  2عقال من العقل الذي منه قد تبنا *****ول فاستمع لوصيتي أمامك ه

كما أننا نجد نوعا  ،وقد أفادت التحذير) أمامك هول(ي فسمية الإفقد تمثلت الجملة 
لانزياح آخر من الخصائص والميزات الجمالية التي حفلت بها القصيدة تتمثل في ا

من من ضمير المتكلم إلى ضمير المخاطب أو  -الششتري  - والذي ينتقل فيه ،لإفراديا
، نفسية بين الشاعر الصوفي ومريده سببه علاقة ،)لتفاتإ(ضمير المتكلم إلى ضمير الغيبة

في ) هو(إلى الغائب ) أرى(في ) أنا(ففي البيت الأول يتبين لنا انتقال الشاعر من المتكلم 
والانتقال  ،)منّا(في ) نحن(الجماعة له بنون ثم انتقاله إلى ضمير المتكلم الذي وص) طالبا(

  ).رمى(إلى ضمير الغائب في 
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  :وقوله

  1فأصبح ظهرا ما رأيتم له بطنا *****كشفنا غطاء عن تداخل سرها 

) أنتم(إلى ضمير المخاطب ) كشفنا(فهنا ينتقل الشاعر من ضمير الجماعة المتكلم 
فاستخدمه الشاعر  ،الإدراك الانتباه وحضورفهذا الالتفات يبعث  ،)مرأيت(والذي مثله 

  .ليتحول من العالم الخارجي إلى العالم الداخلي

 :جمالية الأسلوب  - ج

ثراء  لأنه يكسبه ،وقوة تأثيره ،في ظواهر التركيب من سمات جماله إن التنوع
الأسلوب الخبري (ي منها التنويع ف ،قدرة على نقل المعنى بطرق مختلفةو ،في الدلالة
  .2...)الاعتراض ،التأخيرالتقديم و ،والإنشائي

     ع فقد نو ،ة تتضمن بعض ألوان الجمال الأدبيفما نلاحظه أن أبيات القصيد
فأما الأسلوب الخبري فقد جاء في أبيات  ،بين التراكيب الخبرية والإنشائية -الششتري  -

  :القصيدة مجردا من أدوات التأكيد كما في قوله

  وليس إحاطات من الحجر قد تبنا *****ولابن قسي خلع نعل وجوده    

  لما رمز الأسرار واستمطر المزنا *****أقام على ساق المسرة نجليها    

  3لنجل بن سيناء الذي ظن ما ظنا *****ولاح سنى برق من القرب للنهى 

            مثل  فالشاعر بصدد سرد وإقرار حقائق عن الأعلام الذين سبقوه،
  .أخبر بذلك مريده ووضح له حقائق من سلفوا الشاعر بتجاربهم ،)ابن سينا(و) يابن قس(
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الأمر  ،النهي ،الاستفهام(نوعت القصيدة بأساليب فقد ت ،أما التراكيب الإنشائية
  :ومن الاستفهام كما يظهر في قوله ،)النداءو

  1وأكمل من في الناس لم يدع الأمنا *****وأي وصال في القضية يدعى 

حقيقة  فهو يتساءل ليقر ،ر لما يقدمه من حقائق لمريدهلشاعفتناسب مع غرض ا
  .لمريده تزيل عن قضيته الغموض المتمثل في الأمن

  :كما نجد الاستفهام في قوله

  2وكم حكمة أبدى وكم مملق أغنى *****فكم واقف أردى وكم سائر هدى 

إلى تلوين         فهذا الاستفهام أدى ،أربع مرات) كم(فقد استخدم لفظة 
كأن المخاطب لا يعلم بقدرة االله على  ،باه المريد لقدرة االله على عبادهوجذب انت ،الأسلوب

  .تلك المزايا التي يخص بها عباده

حرص تناسب مع  ،والأمر والنداء في أبيات القصيدةكما أننا نجد أساليب النهي 
دعوته إلى الانضمام إلى و ،ونهيه عن المنكرات ،الشاعر بحث مخاطبه على الخير

  .طريقته

  :ومما جاء من هذه الأساليب قول الششتري

  3سوى االله غير فاتخذ ذكره حصنا *****فلا تلتفت في السير غيرا وكل ما 

كما البيت مشتمل  ،لأن من غير االله بطلان ،ي البيت نهي عن سلك إله دون االلهفف
  .نهاه بأن يذكر االله ليكون له حصنالأنه يلزم المخاطب الذي ) فاتخذ(على الأمر في 
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  :وفي قوله

  1حجبت بها اسمع وارعوى مثل ما أبنا *****فيا قائلا بالوصل والوقفة التي 

  .فهو مشتمل على أسلوب النداء

عله أجمل ألوان التركيب ول ،نجده من أساليب التقديم والتأخيروالملاحظ أيضا ما 
ربته الصوفية ثم يبين موقفه        مريده تجوالذي يخدم الشاعر لما يقدم ل ،الأسلوبي

  :فأحسن الترتيب كما في قوله ،منها

  2وتجمع فرقا من تداخله فزنا *****يفرق مجموع القضية ظاهرا 

وتحقيق  ،للمحافظة على الوزن) فزنا(ر وأخّ ،للاختصاص) من تداخله(م حيث قد
به      بهذا الأسلوب معنى الفوز والظفر بمذه -الششتري-فقد أكد  ،المناسبة القافية

  .وأنه بكثرة المذاهب الصوفية قد اختص بطريقته ،الصوفي

بير عن المعاني في اللغة كما أننا نجد أسلوب الاعتراض والذي يعد من طرق التع
وما يعتمل  ،يجيش به صدره والشاعر العربي يلجأ إلى هذا الأسلوب لإخراج ما ،العربية

  :وهو كما في قوله 3في عقله

  4وإن لمعت منه فلتلحق المينا *****يجلي لنا طور المعية شكه 

الذي  جاء بها الشاعر ليؤكد بها نفيه بالشك ،معترضةجملة ) وإن لمعت(فقوله 
  .ويطمئن المريد بأن االله هو كل شيء ،يرتاد العباد في الموجودات

  :وكذلك في قوله

  1وكم حكمة أبدى وكم مملق أغنى *****فكم واقف أردى وكم سائر هدى 

                                                             
  .72 ص ،الدیوان: أبو الحسن الششتري -1
  .74 ص: نفسھالمصدر  -2
  .61 ص ،1986 ،1ط ،السعودیة ،اب أنواعھ وقیمتھ البلاغیة، مطبعة المدینةالإطن: محمود شاكر القطان -3
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فهي  ،)كم مملق أغنى(و) كم واقف أردى(اعتراض في قوله فالبيت يحتوي على 
الواقف الذي      وهي تبين مقدرة االله تعالى على تغيير حال  ،جمل جاءت معترضة

من  ،وهو الذي يرزق من يشاء ،فاالله هو الذي يحيي ويميت ،والفقير الذي أغناه ،يميته
  .ولا يخطر بباله ،يعلمه العبد لاطريق 

 :كيب البلاغيةاجمالية التر )2

إن فهم الخطاب الشعري ينطلق من عملية استدلالية تتجلى في فهم الصور الفنية 
لذلك احتلت مكانة مرموقة عند البلاغيين العرب والدراسات ) وتشبيه ،كناية ،استعارة(

  .2البلاغية الحديثة

لذلك  أي جزء من أجزائه في بناء جمالياته،والنص الإبداعي لا يستغني عن 
لا تقوم إلا على مبدأ  ،على التشبيه والاستعارة فتحديد الصور البلاغية التي تشتمل 

يؤثر في  ،ا وإعطاء طابع جمالي للنص المبدعالتخييل وهو العنصر الفعال في إنتاجه
  .3المتلقي ليتفاعل معه

ينبغي أن يبحث عنه في  ،للأسلوب قد أدرك بعض القدامى أن التركيب الجماليو
لأن مرد القيمة الجمالية يعود إلى تراكيب الأسلوب المتمثل في وشائج نحوية  ،النظم

  .4وتراكيب بلاغية أهمها الصورة الفنية

      لأنها ليست مجرد صورة بيانية) الشعرية(وما يهمنا هنا هو الصورة الفنية 
 يتجلى في الانطلاق"إنما ) استعارة وتشبيه(ية أو زخرفا للقصيدة تتركب من أدوات بلاغ

د يقصد بها المعنى الحرفي لأن التعابير الكنائية ق... من عملية استدلالية لفهم الخطاب
وكلا هذين النوعين يحيلان على كيان في حين أن  ،والمرسل علاقته غير المشابهة ،أحيانا

                                                                                                                                                                                              
  .74ص  ،الدیوان: أبو الحسن الششتري -1
  .95 ص ،1997 ،1ط ،لیبیا ،بنغازي ،منشورات قازیونسن ،دراسات في البلاغة العربیة: عبد العاطي غریب علام -2
  .137 ص ،1991 ،1ط ،لبنان ،بیروت ،منشورات عویدات الدولیة ،الإبلاغیة في البلاغة العربیة: و حمدانسمیر أب -3
 ،1ط ،لبنان ،بیروت ،الأندلس للطباعة والنشر والتوزیعدار  ،الرمز الشعري عند الصوفیة: عاطف جودت نصر -4
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صورة القيمة الشعرية بكل مل الفبذلك تح ،1"بعض الاستعارات لا تحيل إلا على مفاهيم
من خلال "وتبين سعة مخيلة الشاعر لأنه  ،فهي تؤثر في مشاعر المخاطب ،جوانبها

يحمل المتلقي  ،ته الشعورية تعبيرا صادقا ومؤثراالصورة الفنية يعبر المبدع عن تجرب
وقدرته على تكثيف  ،زها وإيحاءاتها بفضل نشاط مخيلتهوتمثل رمو ،على متابعتها

تجربة وبلورتها والخروج بها إلى قيمة تخيلية تؤدي بعدا آخرا للتجربة التي أراد المبدع ال
  .ة التي يشكلها الشاعريلاوبذلك يتذوق الشاعر تلك الصورة الجم ،2"التعبير عنها

ت ونحن لسنا هنا لمناقشة هاته التعريفات والآراء إنما بصدد إبراز أهم المكونا
لها الشاعر وألبسها لقصيدته وأهم الحلى الجميلة التي شكّ ،قصيدةالجمالية التي احتوتها ال

  : نبدؤها بإبراز

 :الصورة التشبيهية  - أ

هو حديث  ،الحديث عن التشبيه"الشعرية لأن  يعد التشبيه من أهم عناصر الصورة
يكشف عن  –حسب رأيي  –لأن التشبيه  ،3"عن البنية الأولى للصورة في الشعر العربي

فيكشف عن جوهر الأشياء  ،للشاعر لحظة إنتاجه للنص الشعري حقيقة الموقف الشعوري
وتملكت  ،جمالية التي شكلها الشاعر بداخلهفينتقل ذلك الموقف الشعوري أو الصورة ال

  .تصويره التشبيهي
المفهوم الذي ذهب إليه        وسنقوم بإبراز جماليات التشبيه انطلاقا من

إلا أن الفهم اللغوي هو  ،البلاغة وأدلهارغم أن التشبيه كان من أسبق مباحث  ،اللغويون
بأن ) ابن جني(وخير رأي نستدل به ما ذهب إليه  ،4الذي يساعد على كشف تلك الجمالية

به الأدون بالأعلى إذا أن تش ،المشبه من فهم السامع وإيضاحه لههي تقريب "ميزة التشبيه 
         إذا أردت ذمه فتقول في المدح تراب  ،وتشبه الأعلى بالأدون ،أردت مدحه

                                                             
  .116 ص ،تحلیل الخطاب الشعري: محمد مفتاح -1
 ،2013 ،1ط ،سوریا ،دمشق ،للكتاب ورات ھیئة العامة السوریةمنش ،التلقي في النقد العربي: مراد حسن فطوم -2

  .227ص
  .228 ص: المرجع السابق  -3
  .95 ص ،1997 ،1ط ،لیبیا ،بنغازي ،منشورات قازیونسن ،دراسات في البلاغة العربیة: عبد العاطي غریب علام -4
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فردت هاته فبذلك ان ،1"ياقوت كالزجاج أو كالحصى: فإذا أردت الذم قلت... كالمسك
  :عن جماليتها في القصيدة ففي قولهوسأحاول الكشف  ،الصورة بإبداعها الخاص

  2صنعنا بدفع الحصر سجنا لنا منا *****فنحن كدود القز يحصرنا الذي 
وما  ،وهو من أصناف الحشرات) بدود القز(ه الشاعر أعمالنا ففي هذا البيت شب

وهو حال دود  ،في الحياة يسجننا ويكون لنا كفناصنعناه من ذنوب ومعاصي وكل أفعالنا 
  .كما تحيط معاصي العبد بقلبه ،لوق الصغير يفرز النسيج فيحيط بهالقز المخ

 التشبيه والاستعارة  يه لما له من فائدة عظمى ذلك لأنفالشاعر بذلك استخدم التشب
  .3من الأغمض إلى الأوضح ويقربان البعيدالكلام يخرجان 

  .استخدم أيضا الاستعارة -الششتري-فنجد 
 :الصورة الاستعارية  - ب

هي في الأصل تشبيه حذف أحد يؤتى بالاستعارة لغرض المبالغة في التشبيه إذ 
وسميت بالاستعارة لأن اللفظ في أصل المواضعة استعمال محدد فيأتي الأديب أو  ،طرفيه

فيكون كالشيء المستعار في  ،ويستخدمه في معنى غيره ،لك الأصلاللغوي فيخرجه عن ذ
  :وقد وظف الششتري الاستعارة في قوله  ،4ذلك الآداء الجديد

  حجبت بها اسمع وارعوي مثل ما أبنا *****فيا قائلا بالوصل والوقفة التي           
  عليك ونور العقل أورثك السجنا *****تقيدت بالأوهام لما تداخــــلت 
  ومنبعها من أين كان فما همنا *****وهمت بأنوار فهمنا أصولهــا 

  تقيد من إظلام نفس حوت ضغنا *****وقد تحجب الأنوار للعبد مثل ما    
  :إلى قوله 

  5لقال لنا الجمهور هانحن ما خبنا *****ر االله يدرك هكذا ولو كان س          
فقد اعتمد الشاعر في هاته الأبيات على مجموعة من الاستعارات التي تلاحمت 

 المخاطب الذي   حال التي تعود على  العامة  الصورة  أجل تكوين   صورها الجزئية من

                                                             
  .142 ص ،1ج ،مدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقدهالع: أبو علي الحسن بن رشیق القیرواني -1
  .74 ص ،الدیوان: لحسن الششتريأبو ا -2
  .287 ص ،لشعر وآدابھ ونقدهالعمدة في محاسن ا: ابن رشیق القیرواني -3
  .82 ص ،تحلیل الخطاب الشعري: محمد مفتاح -4
  .73–72ص  ،الدیوان: أبو الحسن الششتري -5
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العقل  ،تقيدت بالأوهام ،الوقفة التي حجبت(ه ذلك من خلال ويصور -الششتري-يصفه 
أجل  لت بعضها منكلها استعارات كم) سر االله يدرك ،...همت بأنوار فهنا ،أورثك السجن

الأوهام من خلال وصف حال العبد الذي يعيش في  ،تشكيل الصورة الكلية العامة
من أن االله هو من يثبت  -الصوفيةجمهور أي - ووضح له  ،والمتاهات التي يقع فيها

  .الخلق وهو نور وهداية العبد
 هالقد كانت أهمية التطرق للتركيب تكمن في الوقوف على أنماطه والتي من خلال

بعض المكونات وذلك بقطف  ،نظم والانسجام اللوني في القصيدةنتذوق جمال التركيب الم
أشرنا فنحن بصدد قطف زهرة من كل روض فقط لنبرز  لأننا كما ،على سبيل الذكر فقط

  .مدى توظيف الشاعر للمكونات الجمالية في تشكيل القصيدة الصوفية
III   . جماليات الرمز:  
 :جمالية الرمز الصوفي )1

يصرح الشاعر بلغة  إذا لم ،لعنصر في القصيدة يزيد في جمالهاتوظيف هذا ا إن
 ويكون اختياره للرموز موافقا لما يذهب إليه ،فيتعين عليه التدليل بالرمز ،تدل على مقامه

للرمز الشعري هو جماع الماهية الأساسية "لأن  ،الصوفي إلى جانب شخصيته وتجاربه
         ثالي الذي يحققه النشاط بين النسق الم ،والدلالة الكلية المجردة ،المتقابلات

 ،اللامحدود والمتناهي واللامتناهيبين المحدود و ،بة الماديةوالإحاطة إلى التجر ،التخييلي
فالصوفي يعبر  ،1"وما هو ثابت دائم ،بين ما هو صائر متحول ،بين الانكشاف والاحتجاب

برموز لأنه اصطدم بأسوار اللغة التي جعلته عاجزا عن التعبير  الأذواقو الوجدانعن 
  .عن حالته الصوفية

والتي خدمت موضوعه وغرضه  -الششتري-وقد تنوعت الرموز في قصيدة 
  تجربته   من انطلاقا   وذلكرمز الخمرة الشاعر لتوظيف نذكر أهم ما جاء منها  ،المنشود

  
  

                                                             
 ،1978 ،1ط لبنان، بیروت، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع، ،الرمز الشعري عند الصوفیة: عاطف جودة نصر -1
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يتمثل في  ،مق تجربته ونظرته للحياة والوجوديعكس مدى ع ،بصدق فني رفيع ،الصوفية
  :قوله

  فقال أنا من لا يحيط به معنى *****وذوق للحلاج طعم اتحاده 
  1شربت مداما كل من ذاقها غنّى *****فقيل له ارجع عن مقالك قال  

 ،مدما ،شربت ،طعم ،ذوق( الذي جاءت صيغه فالشاعر استخدم رمز الخمرة
اطي العبارات والتي تسميها الذي عرف بتع) الحلاج(لأنه بصدد نقل تجربة ) ذاقها

وقد عد  ،أحدهما مذموم والآخر محمود ،حتمل معنيينوهو أن يتكلم بكلام ي ،الشطح
فالحلاج قد ذوق له طعم اتحاده بالذات الإلهية وحين أرادوا  ،2الحلاج من الحلوليين

  :إرجاعه عن حلوله وقاموا بجلده ذهب في غيبوبة روحية قال فيها

  إلى شيء من الحيف *****نديمي غير منسوب 

  فعل الضيف بالضيف *****دعاني ثم حياني    

  3دعا بالنطع والسيف *****فلما دارت الكأس    

       مثّلها ،صوفيةال المليئة بالفيض -الششتري-وبذلك يتجلى لنا عمق تجربة 
  .بصدق فني جميل -الششتري-

وجاءت خمرة شعرية من  ،الشاعر قد أتى برمز الخمرة صراحةكما أننا نجد 
  :نوعها كما في قوله

  4نعكان كمثل الغير لكنه ثنا *****تثنّى قضيب البان من شرب خمرة 

قد توصل إل المرحلة الثانية من المعرفة  ،شاعر صوفي مشهور -قضيب البان-و
  :وقد عرف بالسكر فهو يقول ،هي الشربو

                                                             
  .75 ص ،الدیوان: أبو الحسن الششتري - 1
  .190 ص ،الإسلامیةرق والجماعات والمذاھب موسوعة الف: عبد المنعم الحفني - 2
  .130 ص ،الموسوعة الصوفیة: عبد المنعم الحفني - 3
  .75 ص ،الدیوان: أبو الحسن الششتري - 4
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  1كصحبي فانتشى منها جناني *****شربت لحبه خمرا سقاني 

الذي افتتن بدوره بالخمرة الصوفية  -ابن عربي-ويذكر الشاعر صوفيا آخر هو 
  :في قوله

  2به سكرة الخلاع إذهب الوهنا *****وعنه طوى الطائي بسط كيانه 

وكما ذكرنا سابقا بأن ابن عربي سمي بالطائي فالشاعر وظف رمز الخمرة في 
صيغا متعددة تدخل وبهذا وظف الشاعر  ،ليقر مدى افتتان ابن عربي بها) ةسكر(صيغة 

ابن  ،الحلاج، قضيب البان(د ذكر شخصيات اشتهرت بها فهو بصد ،الخمرةضمن رمز 
تي يكون في تلك الصور ال ،من جمالية توظيف رمز الخمرة أكثروتك ،وافتتنوا بها) عربي

فكذلك ما قدمه الششتري عن تفاوتها بين الذين ذكرهم لأن  ،عليها شارب الخمر الحسية
وذلك  ،ت متفاوتة إزاء التجليات الإلهيةدرجا على"الذين عرفوا بالسكر هم  الصوفيين

إضافة إلى الصدق الفني وحسن  ،3"بحسب قصر باعهم أو طوله في التجربة الصوفية
  .توظيف رمز الخمرة التي قدمها الشاعر

إلى  كما أننا نجد الشاعر قد وظف صيغا دلت على الموجودات انقسمت بدورها
ن التجليات المتنوعة للذات الإلهية في مظاهر انطلاقا م ،عوالم مكانية يعيشها الصوفي

قد غرت شفرة "الكون والوجود إذ يقوم الصوفي بتوظيف صيغ الكون والموجودات لأنها 
أحدهما حسي فيزيائي : فيها بضرب من الكشف لغة ذات حدينأو شفرات يقرأ الصوفي 

والثاني تمثله  ،دتلك المظاهر المنتشرة في الوجو فالأول تمثل في ،4"والآخر روحي إلهي
ونجد الشاعر قد وظف  ،اهر التي تجعله حكمة إلهية مشرقةالترجمة الدقيقة لهذه المظ

  :صيغ الكون والموجودات رامزة في قوله

  5يمل نحو أخذان ولا ساكن مدنا *****وقد شذ بالشوذي عن نوعه فلم 
                                                             

  .328 ص ،الصوفیة الموسوعة: عبد المنعم الحفني - 1
  .76 ص ،الدیوان: أبو الحسن الششتري - 2
  .378 ص ،الرمز الشعري عند الصوفیة: عاطف جودة نصر - 3
  .290 ص: ھالمرجع نفس - 4
  76ص،الدیوان : أبو الحسن الششتري - 5
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  :التي تدل على المكان كما في قوله) مدنا(فجاء بصيغة 

  وحشوا لجسم الكل في بحره عمنا *****وعرشا وكرسيا وبرجا وكوكبا 

ولكن ما يخدم هذه العوالم المكانية ارتباط  ،)البحر(مثلت صيغة المكان هنا في فت
  :ذلك بالسير والتنقل والعوم كما جاء في الأبيات التالية

  وكم مهمة من قبل ذلك قد جبنا *****فكم دونه من فتنة وبلية        

  سوى االله غير فاتخذ ذكره حصنا *****فلا تلتفت في السير غيرا وكل ما 

  يود لو أنا للصعد قد أخلدنا *****يبطئنا عند الصعود لأنه     

  1وحشوا لجسم الكل في بحره عمنا *****وعرشا وكرسيا وبرجا وكوكبا       

  :كما أننا نجده وظف صيفا ترمز للزمن في قوله

  ونحن ووصف الكل في وصفه حرنا *****الدهر سدرة ذاته  أقام دوين          

  2يكيف للأجسام من ذاته الأينا *****يقيد بالأزمان للدهر مثل ما      

  .حققت بذلك عوالم زمانية) أزمان ،الدهر(فمفردات 

من استعماله للمكان والزمان  ،في قصيدته أبجديات الشعر والتصوفف الشاعر فكما وظّ
كانت رموزا للحب والجمال  التي ،جمه المتمثل في مفرداته المختلفةبمعورمز الخمرة 

هذا المعجم يكون "نجده يوظف أسماء شخصيات تدخل ضمن معجم رمزي ومن  ،الإلهي
فقد  3"منتقى من كلمات يرى الدارس أنها هي مفاتيح النص أو محاوره التي يدور عليها

:استمدها من أعلام نستطيع أن نقسمها إلى وظفها الشاعر ليقدم بها تجربته الشعرية التي  

 

                                                             
  .74 – 73 ص: أبو الحسن الششتري -1
  .74 ص: نفسھ المصدر -2

.63 ص ،تحلیل الخطاب الشعري: محمد مفتاح - 3  
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 :معجم رمز أعلام الفلسفة اليونانية   -أ

  :ففي الأبيات التالية يقول

  وحسبك من سقراط أسكنه الدنا *****وتيم الباب الهرامس كلها            

  وأبدأ أفلاطون في أمثل الحسنى *****وجرد أمثال العوالم كلها              

  وبث الذي ألقى إليه وماصنا *****وهام أرسطو حتى مشى من هيامه 

  1تبدى له وهو الذي طلب العينا *****وكان لذي القرنين عونا على الذي     

 ،أفلاطون ،سقراط ،الهرامس(تمثلت لقد استحضر الشاعر خمسة أسماء تاريخية 
لزمن باستحضاره ا وهم أعلام يونانيون فالشاعر بذلك اختزل ،)ذو القرنين ،أرسطو

وما يدل على الاستمرارية في الزمن عند الصوفية كما رأينا سابقا  ،الماضي مع الحاضر
ى ديمومة في البيت الأخير على من أراد أن يسلك طريقه فليأت عندهم وهو ما يدل عل

أسماء الأعلام تحمل تداعيات معقدة تربطها بقصص "لأن  ،المعجبين في أي زمن كان
أسطورية، وتشير قليلا أو كثيرا إلى أبطال أو أماكن تنتمي إلى تقافات متباعدة  تاريخية أو

لفلسفة اليونانية في ل -الششتري-كما يدل على امتداد تجربة ، 2"في الزمان وفي المكان
  .فأرجع بذلك عمق ثقافته إلى ثقافة اليونانيين من خلال ذكر أعلامهم ،عالم التصوف

      كتب العربية أنها شخصياترفت في الع ،شخصيات وهمية فالهرامس
أما سقراط فهو  ،3أثرت في الفلسفة الإسلامية والتصوف الإسلامي خاصة ،يونانية

أفلاطون الذي تتلمذ كما نجد  ،4)ق م 399 –ق م  469(فيلسوف يوناني قيل عاش بين 
فهو الفيلسوف اليوناني الذي أسس مدرسة بأثينا عرفت بالأكاديمية سنة  ،على يد سقراط

فهو  -أرسطو-ـوكذلك الأمر ل 5)ق م 348 –ق م  428(وقد عاش بين ) ق م 387(
                                                             

  .70 الدیوان، ص: أبو الحسن الششتري -1
.65 ص ،تحلیل الخطاب الشعري: محمد مفتاح - 2  
  .75 – 74 ص: المرجع نفسھ -3
 ،دار عویدات للطباعة والنشر ،الیونانیة إلى الفلسفة الإسلامیةمن الفلسفة : محمد عبد الرحمن عبد الرحمن مرحبا -4

  .94 – 93 ص ،1مج  ،2000 ،دط ،لبنان ،بیروت
  .140 – 139 ص ،1990دط،  ،الجزائر ،ر أنواردا ،اللسانیات العامة المیسرة: باني عمیري وسلیم بابا عمر -5
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                        فيلسوفا يونانيا عاش بين  -أرسطو-ويعد  -أفلاطون-بدوره تتلمذ على يد 
لأنه كان ملكا على  فقد سمي بذلك -القرنين يذ-أما عن  ،1)ق م 322 –ق م  384(

عاش في الفترة الممتدة بين سيدنا  ،صالحوهو ملك يوناني عادل وحاكم  ،الشرق والغرب
  .2ومحمد صلى االله عليه وسلم -عيسى عليه السلام-

         يونانية واضحا في تجربته كما رأينا سابقا كان أثر ال -الششتري-ـف
فاستدعى هذه الرموز  ،ز الفلسفية في الثقافة اليونانيةبذلك هذه الرموفاستحضر  ،الصوفية

  .التاريخية لتخدم موضوعه ويعزز بها تجربته

 :معجم رمز أعلام التصوف في العصر العباسي    -ب

باستحضار مجموعة من أعلام التصوف المشهورين في  -الششتري-لقد قام 
  :العصر العباسي في قوله

  فقال أنا من لا يحيط به معنى *****حلاج طعم اتحاده وذوق لل          

  شربت مداما كل من ذاقها *****فقيل له ارجع عن مقالك قال لا  

  أشار بها لما محا عنده الكون *****وانطلق للشبلي بالوحدة التي        

  يخاطب بالتوحيد صيره خدنا *****وكان لذات النفري لمولها          

  3مع الأمر إذا صارت فصاحته لكنا *****وأصمت للجني تجريد خلقه               

والذي كما أشرنا سابقا  ،4)هـ 309ت (الصوفي المشهور  -الحلاج-فاستحضر 
لصوفية المشهورة الشخصية ا -الشبلي-و ،حلوله وشطحه إلى درجة أنهم جلدوهعرف ب
 - نيابن ج-و) هـ 354ت ( -النفري-كما أنه استحضر كل من  ،)هـ 334ت (أيضا 

                                                             
  .139 ص ،اللسانیات العامة المیسرة: عمیري وسلیم بابا عمرباني  -1
  .418 ص ،4ج ،1966 ،1ط ،لبنان ،بیروت ،دار الأندلس للطباعة والنشر ،تفسیر القرآن الكریم: ابن كثیر القرشي -2
  .75 ص ،الدیوان: أبو الحسن الششتري -3
  .70 ص :نفسھ المصدر -4
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ي هذا الأخير هو عالم نحوي فبذلك وظف الشاعر ف ،1)هـ 396ت (النحوي المشهور 
ليدل على مدى تفاعل  ،التنويع في الترميز فلجأ إلى ،هذه الأبيات أسماء شخوص وعلماء

إلى أن يصل إلى أعلام  ،وإطلاعه الواضح على تاريخ كل أمة ،الشاعر مع الآخرين
  .نهم من توفوا قبل مجيئه بقليل تمثلوا في أعلام التصوف في الأندلسعايشهم وم

 :معجم رمز أعلام الصوفية بالأندلس -

وأعلام الصوفية في العصر رموز شخصيات يونانية  -الششتري-بعد استحضار 
  :ها هو يصل إلى أهم الأعلام الذين عاصرهم في قوله ،العباسي

  رسالة يقضان أقصى فتحه الحينا *****ولابن طفيل وابن رشد يتقظ    

  يجر على حساده الذيل والردنا *****كسا لشعيب ثوب جمع لذاته 

  به سكرة الخلاع إذ أذهب الوهنا *****وعنه طوى الطائي بسط كيانه 

  2وكشف عن أطواره الغيلم والدجنا *****وأظهر منه الغافقي لما خفى      

م فلاسفة إسلاميين ت رموز أعلالتوظيف أسماء شخصيات كان -الششتري-فلجأ 
كانا من فلاسفة الأندلس اللذين ) ابن رشد ،ابن طفيل(نذكر منهم  ،ةوأعلام متصوف

ابن (أما  ،3)هـ 581(وتوفي الثاني سنة  ،)هـ 595( حيث توفي الأول سنة ،المسلمين
تجلى دورهم المباشر في صقل تجربته الصوفية ) وابن سبعين ،شعيب أبي مدين ،عربي

  .كما ذكرناه آنفا في الفصل الأول

فبهذه الرموز التي وظفها الشاعر عن طريق استحضار أسماء شخصيات منذ 
القدم إلى عصره ما مكن من دعم الشاعر لموقفه الذي يخدم تجربته الشعرية والصوفية 

  .التي حامت حول تقديم فكر صوفي ممزوج بأفكار وآراء فلسفية

                                                             
  .71 ص ،الدیوان: أبو الحسن الششتري - 1
  .76 ص: المرجع نفسھ - 2
  .71 ص: م ن - 3



 الفصل الثاني  الرمـــــــزجماليات 
 

79  

 

  :جمالية التناص -2
فالشاعر لما  ،عه بالتناص إنما له هدفه وأغراضهاستعانة الأديب في إبداإن 

إنما هو يلجأ لمؤثر لغوي يعطي دلالة "يستعين بالتناص من البيان القرآني أو الشعر 
ومع  ،الموروث الديني من قداسة وامتيازتضيف إلى المعنى العام للنص مع ما ينفرد به 

عملية استرداد ونقل "لأن التناص هو  ،1" تطاولها قيمةالتسليم بقيمته الاحتجاجية التي لا
وكان ذلك يشكل النص  ،النص المكتوب فهو اقتطاع وتحويل لتعابير سابقة أو متزامنة مع

تاج النظام النصي للنصوص وهذا يعني أن النص لا يعيد إن ،2"وينتمي إليه جماليا وفكريا
وبذلك تجعل النص  ،3كخصوصية نصيةكتب في التاريخ لكنه يتجاوزها لكي ي ،السابقة

من جديد لتقييم حوار  تعود لحمة من النصوص المأخوذة من وعي ثقافي سابق ومتزامن،
                   الذي لبسته قصيدة  ،والتناصوحين يتعلق بالرمز الصوفي  ،فيما بينها

بشكل  والذي جعل ظاهرة التناص تبرز ،خاصة الموروث الديني والشعري ،-الششتري-
  :لافت في القصيدة منها

 :التناص القرآني -أ

بما أن القرآن هو كتاب المسلمين والمتصوفة فكان لابد لشعراء الصوفية أن 
 عتبارإوإلى ذلك علينا  ،رآنيتأثروا بكتابة نصوصهم الشعرية بطريقة تحمل مضامين الق

للإنسان فلا حياة له بدونهما بمثابة الهواء والماء والزمان والمكان  ،التناص إذن للشاعر"
لتآلف بين لغة عن طريق ا"فكانت قصيدة الشاعر الصوفي تقوم  ،4"ولا عيشة له خارجها

وقد  ،5"والانسجام بين الموضوع الشعري ومعادلة المضمون القرآني ،القرآن ولغة الشعر
  :قام الششتري باستحضار مضامين عدة من القرآن نذكر منها قوله

                                                             
 ،2007 ،دط ،مصر ،القاھرة ،دار المعارف الجامعیة ،شعر التصوف في الأندلس: سالم عبد الرزاق سلیمان المصري -1

  .181 ص
دط،  ،العراق ،بغداد ،افیةدار الشؤون الثق ،أحمد المدیني: تر ،في أصول الخطاب النقدي الجدید: تودوروف وآخرون -2

  .103، ص 1987
 ،الجزائر ،الجزائر العاصمة ،منشورات الاختلاف ،بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال نظریة النص من: حسین خمري -3
  .260 ص ،2007 ،1ط
  .125 ص ،تحمیل الخطاب الشعري: محمد مفتاح -4
  .128 ص ،2001 ،1ط ،لمغربا ،شركة النشر والتوزیع ،لمعاصرالصوفیة في الشعر المغربي ا: محمد بن عمارة -5
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  1بفكر رمى سهما فعدى به عدنا *****الزيادة لا الحسنى أرى طالبا منا 

ريمة من سورة يونس في قوله وقد استحضر قوله هذا من مضمون الآية الك
للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة " :تعالى

يسعدون برؤية وجه  ،يفوزون بالنعيم وهم فيها خالدون فأصحاب الجنة ،2"هم فيها خالدون
فهنا إشارة من الشاعر إلى المعنى القرآني وما يهدف إليه الصوفية من  ،االله تعالى

يزدادون سعادة حين يتجلى لهم رؤية  لجنة فغايتهم لقاء االله تعالى مجاهدات فيطمعون في ا
  :الكريم وذلك في قول الششتريكما وقع أيضا تناص مع آية من القرآن  وجه االله ،

  3سبيل بها يمن فلا تترك اليمنا *****وسر نحو أعلام اليمين فإنها 

: فهو تناص واضح مع الآية التي جاءت في سورة الواقعة في قوله تعالى
  .4"وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين"

سبيل ما خاطب على السير في التي دلت الم) اليمنا ،يمن ،اليمين(فالشاعر استخدم 
  .لأنه المقصد الأسمى ،نهجوه

  :كما نجد قد وظف كلمة استحضرها من القرآن الكريم في قوله

  5يشكله سر الحروف بحرفينا *****وفتق لأفلاك جواهره الذي 

أولم ير الذين كفروا أن السماوات "استمدها الشاعر من الآية القرآنية " فتق"فكلمة 
فاالله تعالى في  ،6 "ا من الماء كل شيءحي أفلا يؤمنونوجعلن والأرض كانتا رتقا ففتقناهما

يعبر بها عن ل -الششتري-أخذها  ،لكريمة يخاطب الذين كفروا بآياتهفي هاته الآية ا
  .قدرته تعالى وسر ،عظمة الخالق الإلهية

                                                             
  .72 ص ،الدیوان: أبو الحسن الششتري - 1
  .26 الآیة: سورة یونس - 2
  .73 ص ،الدیوان: أبو الحسن الششتري - 3
  .27الآیة  :سورة الواقعة - 4
  .74 ص ،الدیوان: أبو الحسن الششتري - 5
  .30الآیة : سورة الأنبیاء - 6
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فالقصيدة تعج  ،التي استخرجناها على سبيل الذكر فهذه بعض التناصات
فاستدعاء  ،ركة وتدفقا في الجمالية الدلاليةعليها ح بالتناصات القرآنية التي أضفت

النصوص القرآنية جعل القصيدة حية غنية بزخم داخلي عبر به الشاعر عن فكره 
  .الصوفي وآرائه الإسلامية

 :التناص الشعري -ب

ا قصيدته من النصوص الشعرية العربية القديمة والتي وظفه -الششتري-لقد نهل 
وأناقة اللغة وقوة  ،داعية لما فيها من جمالية الصورةمدرسة إب لأن الشعر العربي ،أيضا

  :ففي قوله ،الإيقاع

  1مع المقصد الأقصى إلى المطلب الأسنى *****تركنا حظوظا من حضيض لحوظنا 

  :"ابن الفارض"نصيا واضحا في قول  ففي هذا البيت نجد تداخلا

  2حضيضك وانبت بعد ذلك تنبت *****وامس خليا من حظوظك واسم عن 

  :وقول ابن الفارض أيضا

  3إليها ومحوى منتهى قاب سدرتي *****إخال حضيضي الصحو والسكر معرجي 

 ،حظوظا(حاكيهما باستحضار الكلمات فالشاعر يتناص مع هذين البيتين في
فالتداخل في ) حضيضي ،حضيضك ،حظوظك(ي تقابل ألفاظ ابن الفارض والت) حضيض
  .واضح من خلال تلك الألفاظ ودلالتهاالأبيات 

الذي  -الحلاج-حول  -الششتري-ونجد أيضا تناصا شعريا يتجلى في ما أقره 
  :حيث قال ،الأعلام البارزة في الفكر الصوفياستدل به كأحد 

  1ما كل من ذاقها غنىشربت مدا *****فقيل له ارجع عن مقالك فقال لا 
                                                             

  .72 ص ،الدیوان: أبو الحسن الششتري - 1
  .66 ص ،2006 ،1ط ،لبنان ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،المحب المحبوب: عبد الحق الكتاني - 2
  .313 ص ،الموسوعة الصوفیة: عبد المنعم الحفني - 3
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لما صرح بشربه من ماء  -الحلاج-رجع بذلك إلى ما قاله  -الششتري-ـف
  :المعرفة

  2والماء مذ كان بالأفواه مشروب *****شربت من مائه ريا بغير فم 

يهما الشعريين ويخدم فبذلك يقدم الشاعر قول الحلاج ليشكل به تداخلا بين نص
  .ولعل ذلك ينسجم مع وضوح التجربة لدى الششتري ،غرضه الصوفي

جماليات مكونات القصيدة تكمن في نقلها من وفي الأخير يمكننا القول بأن 
لأنها تنطلق من الآثار الحسية  ،مختلفة كل الاختلاف"ها إلى أخرى وظيفتها المتعارف علي

مجرد  ،لحرية وكأن العمل الفني في جملتهالتي يحملها العمل الفني إلى رحابة الإبداع وا
ة تتناسب طردا مع مستويات وسيلة تتيح للخيال فرصة الظهور والتحقق في أشكال متعدد

لذلك فقد اشتمل الخطاب الصوفي على مقومات جمالية عدة تعدت من ، 3"التلقي والقراءة
  .خطابا دينيا إلى نص شعري يحتوي على مكونات الشعر الجمالية اكونه

 

                                                                                                                                                                                              
  .74 ص ،الدیوان: أبو الحسن الششتري - 1
 ،2ط ،لبنان ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،محمد باسل عیون السود: تح ،ن الحلاجدیوا: أبو الحسن منصور الحلاج - 2

  .121 ص ،2002
  .133 ص ،)ط ،ت(د ،سوریا ،دمشق ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،فلسفة المكان في الشعر العربي: حبیب یونس - 3
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  :خاتمة
الية في ختام هذا البحث ومن خلال هذه الدراسة والوقوف على أهم المكونات الجم

ب نوعا ما بما أنه الإلمام بالموضوع كله أمر صع وربما ،"نونية الششتري"التي ثرت بها 
لمعالجة بما هي فرصة لغيري ور ،الجمال مستمر باستمرار الحياةف ،متعلق بالجمال

ليها الغبار فظاهرة الأدب الصوفي في أدبنا الجزائري القديم لا تزال لم ينفض ع ،النقص
الصوفي يتميز لأن أدبنا  رغم مزاحمته للأدب الصوفي بالمشرق، ،بعد من طرف الباحثين

ومكونات جعلته  ،ناهيك عن غناه بالرموز ،وغناء صوره وتعددها ،بقوة اللغة وجمالها
جماليات القصيدة "وقد خلص بحثي الموسوم بـ  ،مرموقة بين الشعر العربيل مكانة يحت

إلى مجموعة من النتائج " نونية الششتري عينه –الصوفية في الأدب الجزائري القديم 
  :أبرزها

إن نظرة الصوفي للجمال نظرة تختص بالذات الإلهية انطلاقا من أن كل ما  -
 .في الكون يستمد جماله منه

بحيث  ،حميمية من الحب بينهم وبين ربهم الصوفيين إقامة صلةمحاولة  -
وبلوغ درجة الفناء عبر طريق  الجسد، من مغريات الحياة ويخلصون في أسريتخلصون 

 .شاق من المجاهدات

ضح للظاهرة الجمالية على فقد تجلى الأثر الوا ،أما من حيث الجمال الأدبي -
 .يط الدراسة عليها من طرف الباحثينولعل ظهور تلك الميزات يتم بتسل ،إبداعهم

في نونيته وهو لم يخرج عن ) الطويل(وقد وظف الشاعر البحر الخليلي  -
 ،متحركا رويها  تله قافية مطلقة كانواستعمل  ،عر العربي القديمالبحور المألوفة في الش

 .ولعل ذلك ينسجم مع وضوح التجربة لدى الشاعر

لم يشد عما ألفه الشعراء  - تريالشش -ـوعلى مستوى تركيب القصيدة ف -
إضافة إلى استخدامه  ،مع الأفعال والأسماء كلمة وجملة القدامى من جنوح التفاعل

حيث شكل أسلوبا النداء  ،تسهل مهمته في نشر فكره للمخاطب للأساليب الإنشائية التي
 .والأمر حضورا ملفتا لأنه بصدد نداء المريد وأمره وكذلك نهيه
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انطلاقا من  ،ربة الصوفية وتوظيف الشاعر للرمزوطيدة بين التجهناك علاقة  -
    فبذلك يمارس الرمز الصوفي دورا  ،لصوفي للكون مغايرة لرؤية الشاعررؤية ا

وفي لم يختص بذلك يتجلى لنا أن الشاعر الص و،لى جانب دلالته الباطنية الروحيةإ ،الياجم
 .ة والإبداع أيضابل هو تجربة في الكتاب ،في خطابه الديني فقط

من خلال ) الشعر الصوفي(وهكذا يتصور الجمال في الأدب وبالخصوص 
  .وخيال خصب ،سليماحترامه للشكل والمضمون وما يكشف ذلك من إيقاع موسيقي وذوق 

فيه مجرد باحث لا  المتواضع والذي كنت ت هذه خلاصة ما جمعته في بحثي كان
وباب البحث لا يغلق  ،جعا مفيدا للباحث العلمييكون مر الذي أتمنى أن ،مؤلف ولا مبدع

ناهيك أن  ،جهود الساعية إلى خدمة هذا الأدبوما جهدي إلا حلقة تضاف إلى بقية ال
  .القصيدة لا زالت في حاجة إلى دراسات كثيرة

  

  

  

  

  
 



  

  

  

  

  

اŭصادر 
  واŭراجع

  

  

  

  

  



  :المصادر والمراجع
 بروایة ورش( القرآن الكریم.( 

 المعاجم
  المصادر: أولا
 نشأة النشار، سامي علي: تح الششتري، الحسن أبي ديوان: الششتري الحسن أبو* 

  .1960 ،1ط مصر، الإسكندرية، المعارف،
 لبنان، بيروت، والنشر، للطباعة الأندلس دار الكريم، القرآن تفسير: القرشي كثير ابن )1
 .4ج ،1966 ،1ط

 الكتب دار السود، عيون باسل محمد: تح الحلاج، ديوان: الحلاج منصور الحسن أبو )2
 .2002 ،2ط لبنان، بيروت، العلمية،

 الكبير، علي االله عبد: تح العرب، لسان: منظور ابن محمد الدين جمال الفضل أبو )3
 جديدة، طبعة مصر، القاهرة، المعارف، دار الشاذلي، محمد هاشم االله، حسب أحمد محمد

 .26 ج ت، د

: تح ونقده، وآدابه الشعر محاسن في العمدة: القيرواني قرشي بنا الحسن علي أبو )4
 .1 ج ،1981 ،5 ط لبنان، بيروت، الجيل، دار الحميد، عبد الدين محي محمد

 سوريا، دمشق، الترقي، مطبعة شعيب، مدين أبي ديوان: الشوار مصطفى بن العربي )5
 .1938 ،1ط

 المراجع: ثانیا

 ،4 ط مصر، القاهرة، المصرية، الأنجلو مكتبة اللغوية، الأصوات: أنيس إبراهيم )1
1999. 

 .1972 ،4 ط لبنان، بيروت، القلم، دار الشعر، موسيقى: أنيس إبراهيم )2

 ابن الحبيب محمد: تح الأدباء، وسراج البلغاء منهاج: القرطاجني حازم الحسن أبو )3
 .1986 ط، د لبنان، بيروت، الإسلامي، العربي دار الخوجة،



 المائة في العلماء من عرف فيمن الدراية عنوان: الغبريني أحمد بن أحمد العباس أبو )4
 .1979 ،2ط لبنان، بيروت، الجديدة، الآفاق دار نويهض، عادل:وتع تح ببجاية، والسابعة

 الرطيب، الأندلس غصن من الطيب نفح: التلمساني المقري محمد بن أحمد العباس أبو )5
 ط، د لبنان، بيروت، صادر، دار بكاس، إحسان: تح الخطيب، الدين لسان وزيرها وذكر

 .5ج ، 1968

 الكتب دار خيالي، المجيد عبد: وتح تق التصوف، قواعد: زروق أحمد العباس أبو )6
  ،2005 ،2 ط لبنان، بيروت، العلمية،

 القاهرة، الخانجي، مكتبة مصطفى، كمال: تح الشعر، نقد: جعفر بن قدامة الفرج أبو )7
 .1987 ،3 ط مصر،

 العلمية، الكتب دار القشيرية، الرسالة: القشيري هوازن بن الكريم عبد القاسم أبو )8
 .1998 ،1ط لبنان، بيروت،

 اللبناني، الكتاب دار الصوفية، وفلسفته سبعين ابن: التفنتازاني الغنيمي الوفا أبو )9
 .1973 ،1ط لبنان، بيروت،

 للنشر الثقافة دار الإسلامي، التصوف إلى مدخل: التفتازاني الغنيمي الوفاء أبو )10
 .1979 ،3ط مصر، القاهرة، والتوزيع،

 تصحيح التصوف، أهل لمذهب التعرف كتاب: الكلاباذي إسحاق بن محمد بكر أبو )11
 .1994 ،2ط مصر، القاهرة، الخانجي، مكتبة أربري، أرثرجون واهتمام،

 القاهرة، التجارية، المكتبة السندوبي، حسن: تح المقابسات،: التوحيدي حيان أبو )12
 .1929 ط، د مصر،

 أحمد: تح التصوف، رجال إلى التشوف: التادلي يحيى بن يوسف يعقوب أبو )13
 .1997 ،2ط المغرب، البيضاء، الدار الجديدة، النجاح مطبعة التوفيق،

 عبد طه محمود، الحليم عبد: تح التصوف، في اللمع: الطوسي السراج نصر أبي )14
 .1960 ط، د مصر، المثنى، ومكتبة الحديثة الكتب دار سرور، الباقي



 لاهور، السنة، ترجمان إدارة والمصادر، المنشأ التصوف: ظهير إلهي إحسان )15
 .1986 ،1ط باكستان،

 الجليل عبد حسني: وض تح العرب، شعر صناعة في الذهب ميزان: الهاشمي أحمد )16
 .1997 ط، د مصر، القاهرة، الآداب، مكتبة يوسف،

 عطية، الدين علاء تع، ض العرب، شعر صناعة في الذهب ميزان: الهاشمي أحمد )17
 .2006 ،3ط م، د البيروني، دار مكتبة

 أعلام من لقيتهم من ذكر في الأنفاس العاطرة الآس روضة: المقري محمد بن أحمد )18
 .1983 ،2ط المغرب، الرباط، الملكية، المطبعة وفاس، مراكش الحضرتين
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 ،1ط الأردن، عمان، مجدلاوي، دار والصوفية، الأسلوبية: داود سليمان أماني )26
2002. 

 دار صلاح، شعبان: تح القصيدة، قافية في الفريدة الجوهرة: المحلي الدين أمين )27
 .1990 ،1ط مصر، القاهرة، العربية، الثقافة



 دط، الجزائر، أنوار، دار الميسرة، العامة اللسانيات: عمر بابا وسليم عميري باني )28
1990. 

 دار المديني، أحمد: تر الجديد، النقدي الخطاب أصول في: وآخرون تودوروف )29
 .1987 دط، العراق، بغداد، الثقافية، الشؤون

 العرب، الكتاب اتحاد منشورات العربي، الشعر في المكان فلسفة: يونس حبيب )30
 ).،ت ط(د سوريا، دمشق،

 منشورات الدال، سيميائية إلى المعنى بنية من النص نظرية: خمري حسين )31
 .2007 ،1ط الجزائر، العاصمة، الجزائر الاختلاف،

 الإسكندرية، المعارف، منشأة العربي، الشعر في الموسيقي التجديد: عيد رجاء )32
 ).،ت ط(د مصر،

 المعارف دار الأندلس، في التصوف شعر: المصري الرزاق عبد سليمان سالم )33
 .2007 ط، د مصر، الجامعية،

 المعارف دار الأندلس، في التصوف شعر: المصري سليمان الرزاق عبد سالم )34
 .2007 دط، مصر، القاهرة، الجامعية،

 المعرفة دار الأندلس، في التصوف شعر: المصري سليمان الرزاق عبد سالم )35
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 .1ط لبنان، للنشر، بيروت دار الأدبية، المصطلحات معجم: علوش سعيد )36

 بيروت، الدولية، عويدات منشورات العربية، البلاغة في الإبلاغية: حمدان أبو سمير )37
 .1991 ،1ط لبنان،

 .(،ت ط(د لبنان، بيروت، الشروق، دار ومناهجه، أصوله الأدبي النقد: قطب سيد )38
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1982. 
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 .1996 ،2ط مصر،
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1986. 
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  :ملخص
تمثل القصيدة الصوفية نصا أدبيا في غاية الروعة من حيث جمال الألفاظ وتنوع 
مستويات التعبير وتعدد الصور والتراكيب المتنوعة في تقديم الموضوع ولا سيما ما يتعلق 
      بالدرس الصوفي الفلسفي الذي صبه الشاعر أبو الحسن الششتري في قصيدته

لصوفية في جماليات القصيدة ا"رنا لموضوع هذا البحث الموسوم بـلذا جاء اختيا ،"النونية"
لأن مضمونه وغرضه الصوفي والفلسفي " –نةنونية الششتري عي– الأدب الجزائري القديم

لتلتمس الجماليات البارزة في  ،ترب من الشعرية والفنية والأدبيةصب في قالب شعري اق
  .القصيدة

النتائج  ومنتهيا بخاتمة لأهم ،بمقدمة حث على مدخل وفصلين مسبقاقام الب
مصطلحات عنوان البحث  حيث تضمن المدخل تحديد مفاهيم ،المتوصل إليها من بحثنا

  ).الجمالية ،التصوف ،الشعر(وهي 

تمثل العنصر الأول في التطرق  ،فصل الأول يحتوي على ثلاثة عناصرجاء ال
نقسام التصوف إلى            ا لأهم أعلام الصوفية المغاربة الغرض من ذلك إبراز

متطرقين لحياته وتجربته " الششتري"يليه التعريف بمحور الدراسة  ،)سنّي وفلسفي(
أما العنصر  ،مذكورين ودورهم في حياته الصوفيةالصوفية التي استمدها من الأعلام ال

   تأثر الصوفية بديانات    الثالث فقد تناولنا أهم مصادر التصوف الإسلامي لنبين 
الفصل الثاني للدراسة  في حين خص ،سلوكاتهم وبعض الأفكار الفلسفية لتشابه ،أخرى

أولهما جمالية الإيقاع  ،في ثلاثة عناصر" النونية"ماليات حيث عمدنا لإبراز ج ،التطبيقية
وفي العنصر الثاني تطرقنا  ،...نت مكونات الإيقاع من وزن وقافيةوالموسيقى التي تضم

أما العنصر  ،إلى تراكيب لغوية وتراكيب بلاغيةلدراسة جماليات التركيب التي انقسمت 
والتطرق لعنصر جمالي آخر احتوى عليه دراسة  ،خير فتمثل في إبراز جمالية الرمزالأ

  .الرمز وهو التناص
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Résumé : 

Le  soufi  poème  représente  un  texte  littéraire  dans  une  très  magnificence  en  terme  de la 

beauté  des  mots   de  la  diversité  de  niveaux  d’expression  et  la  multiplicité  des   images et 

structures  variées dans la  présentation  du sujet, notamment  ce  qui  concerne  la leçon soufie 

philosophique  qui a  versé  le  poète « Abou El-Hacen  Chuchtari » dans son  poème  « Nounia ». 

ainsi, on a été  choisi  l’objet de cette  recherche marqué  par « l‘esthétique du soufi poème dans 

l’ancienne  literature  algérienne- la Nounia  du  Chuchtari  est  un  échantillon », parce  que  son 

contenu  et  son but soufi  philosophique a été versé dans un model du  poème qui s’est approché 

de l‘art poétique  et  littéraire, on sollicitant l’esthétique  claire  dans le poème. 

La recherche se base sur un préambule et  deux  chapitres, se  précède  par une introduction et 

se  fini  par  une  conclusion contenant   les  résultats  les  plus  importants  obtenus  dans notre 

recherche, dont  le préambule contient  la détermination des concepts  de termes  de  titre de la 

recherche (poésie, soufisme, esthétique). 

Le premiere chapitre contient  trois  éléments ; le  premiere  élément  s’adressant  les symboles 

(les hommes  de  lettre) magrébins  les  plus importants   du  soufisme, le but  et  de  montrer la 

division  du  soufisme  on  (sunnite  et  philosophique), suivi par  la  définition  de  l’axe de l’étude 

(Chuchtari), on touchant  sa vie et  son expérience  soufi  qu’il a dérivé des  symboles indiqués et 

leur  rôle  dans  sa vie soufie, tandis qu’au  troisième  élément  on  a traité les  sources  les  plus 

importantes  du  soufisme islamique pour  montrer  l’influence d’autres religions sur le soufisme, 

pour  la similarité  de  leur  comportement  et  certaines  des  idées  philosophiques, alors  que le 

deuxième  chapitre   est   attribué   â   l’étude   pratique,  dont  on  a   intentionné   la  clarification 

d’esthétique du « Nounia »  en  trois  éléments, le  premiere, est  l’esthétique  du  rythme  et de le 

musique  qui  a  compris  les  composants  de rythme (poids et rime…), dans le deuxième  élément 

on a fait l’étude  d‘esthétique de la structure qui  se  divise à des  structures  linguistiques  et des 

structures   rhétoriques,  tandis  que  le  dernier  élément  montre  l’esthétique du  symbole, ainsi 

qu’un   autre  élément  esthétique  qu’il contient  l’étude du  symbole ; c’est  l’intertextualité.   



  

  
  

  القصيدة



  **الششتـــري  ةــــنوني **
 

  الحُســنى أَرى طَالبــا منــا الزِيــادةَ لاَ -1
  

  بِفكرٍ رمى سـهما فَعـدى بِـه عـدنا      
  2- الَطَوــب نلُطْا مــوب ــن ا من وجــود ان  

  
 نغبِ يبه عـن   ـدا لَ عنـا  ذْعق إِى الص  

 ـ -3   ظُوظًا ما حركنتن  وظـيضِ لُحضـا حن  
  

 ـطْلبِ الأَلى المَمع المَقْصد الأَقْصى إِ  سى ن
ــنى ــون إلاَّ -4  الأســـــــــــــ ــه الكَ كُن ــف ــا ولمْ نلْ مهوت  

  
  وليس بِشـيءٍ ثابـت هكـذا أَلْفَينـا     

 ـض السِّـوى فَـرض علينـا لأن   فَرفْْ -5   ا ن  
  

  بِملَّة محوِ الشرك والشـك قـد دنـا    
ــكولَ -6   كَن ــه يرــبيلُ ل الس فْفــه ض  

  
  ن فُـوضالمَر هضافرـو  ـح  وم ـا نا كُن  

  قَــائلاً بِالوصــلِ والوقْفَــة التــي فَيــا -7  
  

 ـبا أُم لَثْم حجِبت بِها اسمع وارعوى   ان  
  8- ــقَت بِالأَي دتــاَ و ــامِ لمَّ ــ ه تداخلت  

  
 قْـلِ عليالع ورون ـ  ك  الس ثَـكراأَونج  

ــولَها   -9   ــا أُص نــأنوارٍ فَهِم ــت بِ مهو  
  

 ا مهعبنمـا    ونمـا هكـان فَم ـنأَي ن  
وقَد تحجب الأَنوار للْعبـد مثْـلَ مـا       -10  

  
  تقَيد من إِظْلاَمِ نفْـسٍ حـوت ضـغنا     

  وأي وِصــالٍ في القَضــية يــدعى   -11  
  

  نـاسِ لمْ يـدعِ الأَمنـا   وأَكْملُ من في ال 
  ولَــو كــانَ ســر االلهِ يــدرك هكــذَا -12  

  
  لقالَ لنا الجُمهور ها نحـن مـا خبنـا    

  13-   ــة يلبو ــة نتف ــن م ــه وند ــم   فَكَ
  

  وكَم مهمه من قَبلِ ذَلـك قَـد جبنـا    
  14- يفي الس تفلْتـغَ رِفَلاَ ت  ـ ي  ا وكُـلُّ مار  

  
 ـر فَاتيسوى االلهِ غَ  ـخ    ه حصـنا رذْ ذكْ

ــ -15   ــامٍ لاَوكُ ــ لُّ مقَ قتــه ــإِ م في نه  
  

  د العونـا ر واسـتنجِ يد السجِحجاب فَ 
  16-   ى كُـلَّ المَرـرا تمهمـو  اتـي بِ تلتج  

  
  علَيك فَحلْ عنها فَعـنِ مثلـها حلْنـا    

  17- ـ لْقُو   ـ سيلَ ـ يل  ـي ذَف  اتك ـطْم    بلَ
  

 ـجت ةٌورص لاَفَ   ـرطَ لاَى ولَ  ـجت هفَ ىن  
  



ــا  -18 ــيمينِ فإنه ــلاَمِ ال أَع ــو حن ــر سو  
  

  سبِيلٌ بِهـا يمـن فـلاَ تتـرك اليمنـا      
ــولٌ فَاسـ ـ -19   ه ــك امأَمتمول ــع يصتي  

  
 قَالٌ معن قْلِالع الذـي م  نـ ه    د تبنـا قَ

ــبلَهم    أَ -20   ــكلاَت وقَ ى بِالمُشرــو ــاد ال ب
  

  بِأَوهامــه قَــد أَهلَــك الحــن والبِنــا 
محجتنا قَطْـع الحجـا وهـو حجنـا        -21  

  
ــا   نهــا ت ــاءُ بِه ب ــوه ــا تتلُ نتجحو  

 ـئُنــا ع يبطِّ -22     د الصــعود لأنــه  نـ
  

 ـ   أن لـو دواي  ـعلصا  لنلَـدأَخ قـد يد  
ــةٌ  -23   ــه ثَلاثَ نم ارــو ــا الأَطْ لَن ــوح   تلُ

  
ــا   ــا قُلْن ــة م ــي ورؤي ــراءٍ ومرئ   كَ

  24-     ــه قَائرِ بــو ــد طَ نا عــد بع ــر صبيو
  

  ويرجِع مولًى بِالفَنـا وهـو لاَ يفْنـى    
ــا -25   انِنكَي ــطُور س ــت ــا إِذَا لاَح حلَوو  

  
  ه وهو اللَّـوح والقَلَـم الأَدنـى   له في 

  26- ا ــدنرِ عهطُــوطَ الــدخ كُــديــهفَاتلْت  
  

  إِحاطَته القُصوى التـي فيـه أُظْهِرنـا    
  27-  ــه رةَ ذَاتــد هرِ ســد ــن ال يود ــام   أَقَ

  
  ونحن ووصف الكُلِّ في وصـفه حرنـا   

  28- ــد ــان لل مبِالأَز ــد قيــا       ي ــلَ م هرِ مثْ
  

  يكيف للأَجسـامِ مـن ذَاتـه الأَينـا     
  29- ــا وكُر شرعــو سا وبــا وكَي ــارج وكب  

  
 ـفي ب لِّوحشوا لجِسمِ الكُ  ـا رِحنمع ه  

  30- ــق فَتــِلأَ و ــواهفْ ج لاكرــذ   يه ال
  

ــ  شــلُكِّي س هبِح وفــر ــايفَرر الحُ ن  
  31- قــر ــاهرا  يفَ ــية ظَ القَض ــوع   مجم

  
  وتَجمــع فَرقًــا مــن تداخلُــه فُزنــا 

ــ -32   ش دــد عوئًا لمْي غَكُــي ــنيــد احو ر  
  

  ت المَعــنىتَهــا شــماءٍ بِســبِأَلْفَــاظ أَ 
  33-    ــهذاتل ــهنم ــراجعالم جعــريو  

  
ــرينا  همِ أَســالو ــوِي بِ   لتطــويره العل

  34-          ــه أَن مــوه يا وهيــفْل ــلُ س عجيو
  

ــا  بِطْنأُه ــولِ بِالــذَّاتعالمَج هيــفْللس  
  35-  ــه ــلٍ لذات فَص ــد ــلاً بع صو رــد   يقَ

  
  وفَرض مسافَات يجـذُّ لَهـا الـدهنا    

ــ -36   ــكُّه        ييجلِّ ش ــة يالمَع رــو ــا طَ لَن
  

ــا   نالمَي ــق لْحفَلَت ــه نم ــت عإِنْ لَمو  
  



37-         ــة ــن مثْنوِي م كــر ــا بِالش قُهلْحيو
  

ــا  المُثْنو حــو ــو المُلَ هــا و بِه ــوح   يلُ
  فَنحن كَـدود القـز يحصـرنا الـذي     -38  

  
  صنعنا بِدفعِ الحَصرِ سـجنا لنـا منـا    

  هـدى  ى وكـم سـائرٍ  أَرد فاقم وكَفَ -39  
  

 ةكْمح وكم ى وكمدـقٍ  أَبلمـى  مأَغْن  
  40-   ــم س كُلَّهامــر ــاب الهَ ــيم أَلْب تو  

    
  وحسبك من سـقْراطَ أَسـكَنه الـدنا    

ــا     -41   م كُلَّهالــو ــالَ الع ــرد أَمثَ جو  
  

  وأَبدأَ أَفْلاَطُـونَ فـي أَمثَـلِ الحُسـنى     
  42- هو    ـهاميه ـنـى مشى مطُو حتأَرِس ام  

  
ــنا     ــا ض مــى و ــذي أَلْقَ ــثَّ ال ب  

  وكَانَ لذي القَرنينِ عونا علَـى الـذي   -43  
  

  تبدى له وهـو الـذي طَلـب العينـا      
  44-    عتمـمس بابِ مـا قـدأَس نبحثُ عيو  

  
    غَي هدإِذْ ر نـيغَطَّـى الع ـا وبِالبحثن  

  45- هـــادحات ـــمـــلاَّجِ طَعلْحل قذَوو  
  

  فَقَالَ أَنا مـن لاَ يحـيطُ بِـه معنـى     
  فَقيلَ له ارجـع عـن مقالـك قـالَ لاَ     -46  

  
  شرِبت مداما كلُّ مـن ذَاقَهـا غَنـى    

  47- وــطَان ــل قلَ لشبلبِ يــالو حدــ ة يالت  
  

 ـا لَهبِ ارشأَ   مـا م  حـا ع  ندالكَ هـو  ان  
ــا    -48   لَّهوم ــرِي ــذات النفْ ــانَ ل   وك

  
ــدنا   خ رهــب ص ــد ــب بِالتوحي   يخاطَ

  49-     كُـني ـننِ مـيذَات نـيا بيبطكَانَ خو  
  

  فَقيرا ير البحر الذي فيـه قَـد غصـنا    
  50-  ــه لْقخ ــد ــي تجرِي لْجِنل تــم أَصو  

  
  ذْ صـارت فَصـاحته لُكْنـا   مع الأَمرِ إِ 

  51-    ـرِهمبِ خـرش مـن انالب يبى قَضََثَنت  
  

ــا   ثَن ــه نــرِ لَك يــلِ الغ ــانَ كَمثْ   فك
 ـ   -52   وعن عـن يـوذذَّ بالشش وقد فَلـم ه  

  
  يملْ نحو أَخـدان ولاَ سـاكَن مـدنا    

  53- رــائ ج يدرو رــه الس ــه ــبح في أَصاو  
  

 صيفم ـا    يحأُذْن لَـه ـودجـي الولْقا ي  
  54- هــودجــلِ وعن لْــعخ قُسِــي لاَ بــنو  

  
 ـ  جالح ناطات مإِح سلَيرِو  قـد تنـا ب  

ــ -55   ــى س ــام علَ ــالمَ اقِأَقَ سرة نــلِّج ايه  
  

 ـا رملَ   مـالأَ ز  سرار ـو  استطَمالمُ رـز  ان  
  



56- لاَوح سنى بـ قٍر  مـ ن  الغبِر لـلن  ىه  
  

 لنبنِ لِج ساءَين ـالذ   ـ ني ظَ ـا ظَم  ان  
  57- وقد لَّخـالطُّ د  وسـ ي  م كَذَ ا قـدـر  ته  

  
 لَوــكنه ــن حو ــالتصرف قــد ــحان  

ــيقُّظٌ  -58   ت ــد شــنِ ر ــلٍ واب ــنِ طُفَي بلاو  
  

  ينـا رِسالَةُ يقْظَـانَ أََقْضـى فَتحـه الحَ    
  ذاتــهل عٍمــج بوثَــ بٍيعشــا لســكَ -59  

  
 يجر ـع   ـى حلَ سادالـذَّ  هلَي والرـد  ان  

  60- وــعنــطَ كَيانِــهسب يى الطَّــائطَــو ه  
  

  بِه سكَرةُ الخَُـلاَّعِ إذْ أذْهـب الوهنـا    
  61- تسى بِموحِر الرـوح ج  هـا فَر   ـي ملَ لَّب  

  
 ــ لمْويــ رنــدامِقَــي المَا ف ــ لاَوخدان  

 ـ رمع هبِ -62   بـ ن   ـ ضِارِالفَ الناظ يم الـذ  
  

 ــتجرــلأَ دقَــ ارِفَســ دالحَ هلَســزان  
  63- ــوبــبِ اح هــا ن ــ لُج ــع يالوالحَ ندام  

  
 ى كَأَرــت مــ ه ضفًعا وــوِلْت يحغَ هــي ان  

  64- للأَووِمي  ظْالـنم َـوالن   ـ رثْ ي ف يالـذ  
  

 ـكَ ابرعا وإِنركَذَ   مـا ن  حأَ نعرـب  ان  
  65-    ــي فــا خ لَم يقــاف الغ ــه نم ــر أَظْهو

  
  وكَشف عن أَطْوارِه الغـيم والـدجنا   

ــي    -66   ــة الت ــرار العبودي أَس نــي بو  
  

  عن إِعرابِها لَم يرفَعوا اللَّبس واللَّجنـا  
  كَشـفْنا غطـاءً عـن تـداخلِ ســرها     -67  

  
  فَأَصبح ظَهـرا مـا رأَيـتم لـه بطْنـا      

  68-      ـتلَّهوت مـا قـد ينِ الحـقـدا لانده  
  

 ـــا ونابأَلْب ـــهتزعالَـــلنـــده ه  
  فَمن كان يبغي السير للْجانـبِ الـذِّي   -69  

  
  ــذْه فَليأْخ ــأْت ــدس فَلي ــا تقَ نع  
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